
} القاهرة - تســـتعد مصر لاســـتلام الرئاسة 
الدوريـــة للاتحـــاد الأفريقي وســـط آمال قوية 
بأن هذه الرئاســـة ستعيد القاهرة إلى مجالها 
الحيوي التقليدي الذي نجحت بواســـطته في 
تزعم القارة في فترة مقاومة الاســـتعمار ومن 

بوابة منظمة عدم الانحياز.
وتطـــرح هـــذه العودة تســـاؤلات بشـــأن 
فاعليتهـــا وكيـــف يمكـــن أن توظفهـــا مصـــر 
لتحقيـــق ريـــادة جديدة في عمقهـــا الأفريقي، 
ولكـــن مـــا الذي ســـيتغير بيـــن فتـــرة جمال 
عبدالناصـــر التي طغـــى عليها بعـــد التحرر 
وسياسة المحاور المرتبطة بالحرب الباردة، 
وبيـــن فتـــرة عبدالفتاح السيســـي وهل تكفي 
اللباقـــة الدبلوماســـية للنفاذ إلـــى قلب قارة 
أصبحـــت محورا رئيســـيا في صـــراع النفوذ 
بين قوى دولية كبـــرى مثل الصين والولايات 
المتحدة وروســـيا وفرنســـا، وقـــوى إقليمية 

باحثة عن إعادة التمركز مثل تركيا وإيران.
وقال المتحدث الرســـمي باســـم الرئاسة 
المصرية بســـام راضي في بيان إن السيسي 
يقوم بزيـــارة تاريخيـــة للعاصمـــة الإثيوبية 
أديس أبابا ستشـــهد تســـلمه رئاسة الاتحاد 

الأفريقي، الأحد، ولمدة عام.
واعتبر راضي أن رئاســـة مصـــر للاتحاد 
الأفريقـــي، للمـــرة الأولـــى منـــذ نشـــأته عام 
2002 خلفـــا لمنظمـــة الوحـــدة الأفريقية، تعدّ 
تتويجا لجهود مصر بقيادة السيســـي خلال 
الســـنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات مع القارة 
الأفريقيـــة ســـواء على المســـتوى الثنائي أو 
متعدد الأطراف، و“تجســـيدا لاستعادة الدور 
المحوري المصري كإحدى الدول المؤسســـة 
لمنظمـــة الوحـــدة الأفريقية الأم في ســـتينات 

القرن الماضي“.
ولا تحتاج المســـاعي المصرية للعب دور 
محـــوري جديـــد في القارة ســـوى إلـــى رؤية 
جديـــدة تقوم على بنـــاء علاقات علـــى قاعدة 
المصالح المشـــتركة مع دول القـــارة منفردة، 
أو مـــع الاتحاد الأفريقي ككيان إقليمي صاعد، 
وهـــو ما نجـــح فيه المغرب إلى حـــدّ كبير من 
خلال التأســـيس لشـــراكة اقتصادية مرحليا 

واستراتيجيا.
ويمكـــن أن تســـتفيد القاهرة مـــن تجربة 
الرباط التي قلبـــت المعادلة تماما بأن جعلت 
الشـــراكة الاقتصادية مدخلا قويـــا للحصول 
أراضيهـــا  لوحـــدة  الأفريقـــي  الدعـــم  علـــى 
وانتصـــارا لرؤيتهـــا فـــي قضيـــة الصحراء، 
وهـــو مـــا يعني أن مصـــر لا يمكـــن أن تبحث 
عن استعادة ســـيطرتها على مواقع القرار في 
الاتحاد الأفريقي دون أن تؤســـس لشـــراكات 
على أساس المصالح المشتركة، وهو الخيار 
الذي سيعيد لها الريادة التي حازت عليها في 

فترة عبدالناصر.

وســـيكون على مصـــر أن تمشـــي في هذا 
الطريق للمرة الثانية بعقلية مختلفة وبنظرة 
أبعد، فمرحلة الشعارات أو الرهان على الثقل 
الجغرافي والتاريخـــي للبلاد لم يعد ذا قيمة، 
وفكـــرة التحرر من الاســـتعمار التي اســـتفاد 
منها عبدالناصر ذهبت كمـــا ذهبت فكرة عدم 
الانحيـــاز التي كانت الزعامـــة فيها تقوم على 

عناصر مغايرة تماما.
ويقـــول خبـــراء فـــي الشـــأن الأفريقي إن 
القوى الناعمـــة المصرية تحتـــاج إلى إعادة 
تأسيس حتى تتحول إلى داعم حقيقي للنفوذ 
المصري بوجه صراع المصالح متعدد الأوجه 
في القـــارة، متســـائلين ماذا يمكـــن أن يلعب 
الأزهر من دور لوضع مصر على ســـكة التأثير 
الفعال في المجـــال الديني ومقاومة التيارات 
المتشـــددة، وهو مجال مؤثر في ضوء حاجة 
دول أفريقيـــة إلى دعم قوي لمواجهة التيارات 
المتشـــددة التي تسعى لنقل معاركها لأفريقيا 

بعد تطويقها في أفغانستان وسوريا.
وللأزهر مشاكل في مصر في ضوء سيطرة 
الـــرؤى التقليديـــة عليه، وهو يحتـــاج إلى أن 
يحـــل أزمته قبـــل أن يتم تكييـــف أدائه كقوة 

ناعمة في أفريقيا بمواجهة دور تركي وإيراني 
متصاعـــد. وفيما تتمـــدد إيـــران أيديولوجيا 
وماليا، فإن تركيا تتمدد بالمشاريع والتسليح 
وتملأ الفراغ الناجم عن تراجع الدور التقليدي 

لمصر في مجالها الحيوي.
ويعتقـــد الخبراء أنه لا يمكن التعويل على 
لباقة دبلوماسية لا يساندها شيء موضوعي 
عدا بعض الحنين إلى الماضي، أو بقايا تأثير 
في مجـــالات جانبية مثل الرياضة، مشـــيرين 
إلـــى أن الأفارقة مثلا يعرفون ماذا يريدون من 
الصينيين، الذين يضخّون الأموال والقروض 
مســـتجيبين إلـــى المطالـــب العاجلـــة للدول 
الأفريقيـــة، لكنهـــم لا يعرفـــون بالضبط ماذا 
يريدون مـــن مصر التي تنكفـــئ إلى الآن على 

نفسها بسبب أزمات هيكلية في اقتصادها.
مـــن  تســـتفيد  أن  للقاهـــرة  يمكـــن  لكـــن 
خطوات المحـــور الســـعودي الإماراتي التي 
قطعهـــا خصوصـــا فـــي القـــرن الأفريقي من 
خلال التأســـيس لعلاقات جديـــدة تنبني على 
المصالـــح المشـــتركة والبحـــث عـــن فضـــاء 
جغرافـــي جامع يحقق الأمـــن الإقليمي للدول 

المطلة على البحر الأحمر.

وســـاهم هذا المحور في تقريب المواقف 
بين مصـــر وكل مـــن الســـودان وإثيوبيا، ما 
يســـاعد على التوصـــل إلى حـــل يحافظ على 
مصالح القاهرة في حصـــص المياه الخاصة 
بالنيـــل. وربما تكون القمـــة المرتقبة، الأحد، 
بين الرئيـــس المصري ورئيس وزراء إثيوبيا 
أبي أحمد والرئيس الســـوداني عمر البشـــير 
علـــى هامش أعمال القمة الأفريقية مدخلا إلى 
تفاهم يقوي خيار القاهرة باســـتعادة نفوذها 

القاري.
وإذا كانت القاهرة لا تمتلك ثقلا اقتصاديا 
يساعدها في ذلك، فإنها قادرة على لعب أدوار 

أخرى ذات أهمية.
ويقول أشـــرف ســـويلم الذي يرأس مركز 
القاهـــرة لتســـوية النزاعـــات وحفـــظ وبناء 
الســـلام، إن مهمـــة مصـــر ”ســـوف تركز على 

الأرجح على الأمن وحفظ السلام“.

ب أوراقها بحثا عن مكان في أفريقيا الجديدة
ّ

القاهرة ترت

صالح البيضاني

} عــدن -  لم يكن كبيـــر المراقبين الأمميين 
الجديـــد مايكل لوليســـغارد أفضـــل حالا من 
ســـلفه باتريك كاميرت، فقد وجد نفســـه غارقا 
في الجزئيات التي أراد له الحوثيون أن يغرق 
فيها حتـــى لا يطالبهم بتســـريع تنفيذ اتفاق 

ستوكهولم.
وأكـــدت مصـــادر قريبـــة مـــن اجتماعات 
لجنة تنســـيق إعادة الانتشـــار فـــي الحديدة 

التـــي اختتمت أعمالها، الجمعـــة، عدم إحراز 
أي نتائـــج ملموســـة فـــي ظل إصـــرار ممثلي 
الميليشـــيات الحوثيـــة علـــى إعـــادة جدولة 
الأولويات فـــي الخطة التي تقـــدم بها رئيس 

بعثة المراقبين الأمميين السابق.
ونفـــت مصادر في الحكومة اليمنية صحة 
الأنبـــاء التي ترددت عبر قنـــوات تابعة للأمم 
المتحـــدة أشـــارت إلـــى التوصل إلـــى اتفاق 
مبدئي، مؤكـــدة أن كبيـــر المراقبين الأمميين 
المعين حديثا، ما زال يحاول الإمســـاك بزمام 
الملـــف، وأنـــه طلـــب مقترحـــات جديـــدة من 

الجانبين لتنفيذ خطة إعادة الانتشار.
ووفقـــا لمصـــادر ”العـــرب“ فقـــد تشـــبث 
الحوثيون بمطالبهم في البدء بتنفيذ انسحاب 
في محيط الحديدة لمسافة 15 كلم قبل الشروع 
في بحث خطط الانسحاب من موانئ الحديدة 
والصليـــف ورأس عيســـى، أو حتى التعاطي 

مـــع مقترحات أممية بفتح ممـــرات ذات طابع 
إنساني لتسهيل وصول المساعدات الإغاثية، 
وهـــو مـــا اعتبـــره الجانب الحكومـــي إخلالا 
باتفاق الســـويد وانتقائية تعزز من سياســـة 

الأمر الواقع الحوثية.
وقـــال الباحث السياســـي اليمني ســـياف 
الغربانـــي في تصريح لـ“العرب“ من الحديدة، 
الثلاثيـــة  للجنـــة  العائمـــة  الاجتماعـــات  إن 
المشـــتركة، انتهت مـــن دون أي نتائج عملية 
يمكـــن أن تؤســـس لخطوات تنفيذيـــة لاتفاق 

الحديدة.
أن  يفتـــرض  ”كان  الغربانـــي  وأضـــاف 
تركـــز الأمم المتحدة والرئيـــس الجديد لبعثة 
المراقبين على وضـــع آلية لتنفيذ خطة إعادة 
الانتشـــار في المدينة والموانئ، بالتوازي مع 
تثبيـــت وقف إطلاق النار فـــي المدينة، وفتح 
الطرقات، وإزالة الحواجز والألغام والعبوات، 

وتفكيك الحاويـــات والصهاريج المفخخة في 
أرجاء المدينة“.

لكن ما يحدث الآن هو إعادة تفسير لاتفاق 
ناجز، وهذا تكييف أممي يتماشـــى مع شروط 
الحوثيين الذين يرفضـــون الاتفاق أصلا، مع 
الإشـــارة إلى أن بقاء بعثـــة الرقابة في البحر 
الأحمر، تقويض بحـــد ذاته لمهمتها المتعلقة 
بيوميات الاحتكاك في نقاط التماس وخطوط 

المواجهة داخل المدينة.
مـــن  وبالرغـــم  المنـــوال  ذات  وعلـــى 
المبعـــوث  بهـــا  أدلـــى  التـــي  التصريحـــات 
الأممـــي إلى اليمن مارتن غريفيث حول ســـير 
اجتماعـــات لجنـــة الأســـرى التي عقـــدت في 
العاصمـــة الأردنية عمان (بيـــن 5 و8 نوفمبر) 
بشـــكل إيجابي، إلا أن اللجنـــة، وفقا لمصادر 
من داخلهـــا، أنهت أعمالها باتفاق هزيل حول 

تبادل الجثامين بدلا من الأسرى.

وفي رد على الرؤيـــة الحوثية التي تقترح 
تجزئة عملية تبادل الأسرى، أكد وزير الإعلام 
اليمنـــي معمـــر الإرياني الحرص علـــى البدء 
”فـــي عملية تبـــادل وإطـــلاق جميع الأســـرى 

والمعتقلين دون تجزئتها“.
واعتبر الباحث السياسي اليمني منصور 
صالـــح لـ“العرب“ أن تحويـــل الحوثيين ملف 
تبادل إطلاق الأســـرى والمعتقليـــن إلى ملف 
لتبـــادل الجثاميـــن، محاولة إضافية لإفشـــال 
اتفاقـــات الســـويد وإفراغهـــا مـــن محتواها 

وتحويلها إلى وسيلة لكسب الوقت.
وتؤكـــد المؤشـــرات القادمة مـــن كواليس 
اللقاءات فشـــل اتفاق السويد تماما في ملفيه 
الحديدة والأســـرى، نتيجة انقلاب الميليشيا 
الحوثية علـــى هذا الاتفاق، ووضع المزيد من 
العراقيل أمـــام الاتفاق وتجزئته وتطويله إلى 

ما لا نهاية.

الحوثيون يغرقون كبير المراقبين الأمميين في الإجراءات التفصيلية
• المتمردون ينجحون في إعادة جدولة الأولويات في الحديدة  • اتفاق هزيل في عمان انتهى إلى تبادل الجثامين بدلا من الأسرى

• القوى المصرية الناعمة تحتاج إلى إعادة تأسيس لمواجهة صراع النفوذ المتصاعد في القارة
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} بيــروت - تأتـــي زيـــارة وزيـــر الخارجية 
الإيرانـــي محمـــد جـــواد ظريف إلـــى بيروت 
المقررة اليوم كرد مباشـــر على دعوة مجلس 
الأمن الدولي إلى ســـحب أسلحة الفصائل في 
لبنان، والمعني بها حزب الله بشـــكل مباشر. 
كما أنها تتزامن مع ضغوط إسرائيلية لإجبار 
الحـــزب الموالـــي لإيـــران على وقـــف تهريب 

السلاح عبر سوريا.
وقـــال المتحـــدث باســـم وزارة الخارجية 
الإيرانيـــة بهرام قاســـمي إن ظريف ســـيجري 
محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين حول 
العلاقـــات الثنائيـــة بين البلديـــن، والأوضاع 

الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وكان قاســـمي قد أعرب عـــن ترحيب إيران 
بتشـــكيل الحكومة الجديدة فـــي لبنان، والتي 

حافظ فيها حزب الله على نفوذه القوي.
وكان حســـن نصراللـــه، أمين عـــام حزب 
الله قـــال الأربعاء الماضـــي، إن ما يجري في 
المنطقة، هـــو حرب أميركية علـــى إيران منذ 
العـــام 1979 إلى اليوم، وإنها لن تكون وحدها 

عندما تشنّ أميركا عليها الحرب.
وتأتي هـــذه الزيارة مباشـــرة بعد أن دعا 
مجلس الأمن الدولي الحكومـــة اللبنانية إلى 
نزع ســـلاح جميـــع الفصائل، ”حتـــى لا تكون 
هناك غير أســـلحة الدولة“، وهـــو موقف كان 
يستهدف بالدرجة الأولى سلاح حزب الله الذي 
تحوّل إلى سيف مسلط على رقاب اللبنانيين، 
سواء من الأصدقاء أو الخصوم، ما يجعل نقد 

حزب الله ولو جزئيا أمرا ممنوعا.
وأكـــد المجلـــس أن ”القـــوات المســـلحة 
اللبنانيـــة هي القوات الشـــرعية الوحيدة في 
البـــلاد، كمـــا هـــو وارد في الدســـتور واتفاق 

الطائف (1989)“.
ودعـــا المجلـــس ”الأطـــراف اللبنانية إلى 
تنفيذ سياســـة النأي بالنفـــس عن أي نزاعات 
خارجيـــة“. ورحـــب بتشـــكيل حكومـــة وحدة 
وطنية في لبنان، مثنيا على ”ترشح أربع نساء 
في الحكومة الجديدة بما في ذلك منصب وزير 

الداخلية للمرة الأولى في تاريخ لبنان“.
كما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية ســـعد 
الحريـــري أن الجيـــش هـــو المعنـــي الوحيد 

بالدفاع عن سيادة وسلامة أراضي لبنان.
وتعتقد أوســـاط لبنانيـــة أن زيارة ظريف 
إلـــى لبنان الهـــدف منها إظهـــار الدعم لحزب 
الله بوجه الضغوط الداخلية والخارجية التي 
تحرك حاليا قضية سلاح الحزب، وهي قضية 
ربما تكون محورية بعد تشكيل الحكومة، وفي 
ظل التطورات التي يشـــهدها الملف السوري 
وســـط حديث عن أن أي حلّ سياســـي يشترط 
أولا إجبـــار إيـــران وحـــزب الله على ســـحب 

الميليشيات من سوريا.

ظريف في بيروت 

ي الضغوط 
ّ

لتحد

على حزب الله

هل تستعيد القاهرة نفوذها القديم

ريا الحسن
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} الجزائر - أعلن حزب جبهة التحرير الوطني 
الحاكـــم بالجزائر، الســـبت، ترشـــيح الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة، رسميا، لولاية خامسة في 
انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل القادم. 
جاء ذلك على لســـان منســـقه العـــام، معاذ 
بوشـــارب، في خطاب أمـــام الآلاف من قيادات 
ومناضلي الحزب، خلال مهرجان شـــعبي نظم 
بالقاعـــة البيضوية بالمركب الرياضي 5 يوليو 

بالعاصمة.
وقـــال بوشـــارب ”أعلن أن جبهـــة التحرير 
بوتفليقـــة  عبدالعزيـــز  رشـــحت  الوطنـــي 
للانتخابات الرئاســـية القادمـــة تقديرا لحكمة 
خياراتـــه وتثمينـــا للإنجـــازات الكبيرة تحت 
قيادته“. وتابع ”هذا مطلبكم وقراركم الصائب 
والحكيم بكل حرية وسيادة ومن أجل مصلحة 
الجزائر (..) ندعوكم من الآن للاستعداد لخوض 

الحملة الانتخابية القوية لصالح مرشحنا“.
ورغم إعلانات ترشحيه من قبل حزبه جبهة 
التحرير الوطنـــي وأحزاب المـــوالاة الأخرى، 
يلتـــزم بوتفليقـــة (81 عاما)، الـــذي يحكم منذ 
1999، الصمت كما لم تعط الرئاسة أي إشارات 

حول القضية.
وكما جرت العادة ســـابقا يفصح بوتفليقة 
عن موقفه في آخـــر لحظة من المهلة القانونية 
لإيداع ملفات الترشح، التي تنتهي في 3 مارس 
القـــادم في وقت يدعوه معارضون للانســـحاب 

بسبب وضعه الصحي الصعب.
ولا يـــزال يتعين علـــى الرئيس أن يعلن هو 
ترشحه رسميا، وهو ما سيتم على الأرجح عبر 

رسالة تقرأ نيابة عنه، قبل الثالث من مارس..
وقالـــت وزارة الداخليـــة إنهـــا تلقـــت 200 
طلب ترشـــيح، بينهم عبدالعزيز بلعيد، رئيس 
حزب جبهة المســـتقبل، الذي ترشح عام 2014، 
كمـــا أعلنت حركتا ”مجتمع الســـلم“، و“البناء 
الوطني“ الإســـلاميتان ترشـــح رئيسيهما على 
التوالي عبدالرزاق مقري وعبدالقادر بن قرينة.

وأجـــرت أحـــزاب وشـــخصيات معارضـــة 
مشاورات خلال الأيام الأخيرة من أجل التوافق 
على مرشح واحد لدخول سباق الرئاسة لكنها 

لم تفض إلى أي قرار حتى الآن.
ودخـــل رئيـــس جبهـــة العدالـــة والتنمية 
الجزائريـــة عبداللـــه جـــاب اللـــه، علـــى خط 
بالانتخابـــات  الحـــراك السياســـي المتصـــل 

الرئاســـية المرتقبة، بالشـــروع فـــي اتصالات 
مع مرشـــحين وقوى سياسية، من أجل توحيد 
صفوف المعارضة، والدخول بمرشـــح توافقي 
للاســـتحقاق الرئاســـي، بغية ضمـــان حظوظ 

التنافس أمام مرشح السلطة.
وكشـــف القيادي ورئيس الكتلـــة النيابية 
لثاني الأحـــزاب الإخوانية في الجزائر لخضر 
بن خلاف، بـــأن ”الجولة الأولى من الاتصالات 
السياســـية التي باشـــرها عبداللـــه جاب الله 
مـــع مرشـــحين وقـــوى سياســـية ستشـــارك 
فـــي الانتخابـــات الرئاســـية، كانـــت إيجابية 
ومشـــجعة“، لافتا أن ”جاب الله سيشـــرع في 
جولـــة ثانية خلال الأســـبوع القادم، لتشـــمل 
وناشـــطين  مســـتقلة،  وشـــخصيات  أحزابـــا 

سياسيين“.
وكان عبداللـــه جـــاب اللـــه، قـــد التقى مع 
المترشـــحين علي بن فليس عـــن حزب طلائع 
الحريـــات، والجنـــرال المتقاعد علـــي غديري، 
فضـــلا عن قـــادة أحزاب الفجـــر الجديد طاهر 
بـــن بعيبش، وممثل اتحاد القوى الديمقراطية 
نورالديـــن بحبوح، وعن الاتحـــاد الديمقراطي 
الاجتماعي (غير معتمـــد) كريم طابو، ومحمد 

سعيد من حزب الحرية والعدالة.
وأشـــار إلى أنه لمس تجاوبـــا وردود فعل 
إيجابيـــة، إزاء بلورة مشـــروع توحيد صفوف 
المعارضة في الانتخابات الرئاســـية، من أجل 

ضمان المنافسة ضد مرشح السلطة.

وتتطلع الأنظـــار إلى اللقـــاء المنتظر بين 
صاحب المبادرة، ومرشح حركة مجتمع السلم 
عبدالـــرزاق مقري، قياســـا بالعلاقـــة المتوترة 
بين الطرفين منذ ســـنوات، لاســـيما في الفترة 
التي أعقبت إجهاض تكتل تنســـيقية الحريات 
بســـبب   ،2017 عـــام  الديمقراطـــي  والانتقـــال 
انسحاب الإسلاميين للمشاركة في الانتخابات 

التشريعية والمحلية.
ويمثل حزبا عبدالله جاب الله، وعبدالرزاق 
مقـــري، جناحـــي تيـــار الإخوان فـــي الجزائر، 
وتجمعهما خلافات سياســـية ومرجعية عميقة 
يأتي على رأســـها الموقف من خيار المشاركة 
مع الســـلطة المنتهج من طرف حمس بداية من 
منتصف التســـعينات من القـــرن الماضي إلى 
غاية العام 2011، والارتباط مع القطب المركزي 

للتيار العالمي.
وســـبق أن وجـــه النائب البرلماني حســـن 
عريبي، عن جبهـــة العدالة والتنمية الإخواني، 
انتقادات حادة لحركة مجتمع الســـلم، وصلت 
إلـــى حـــدّ ”التخوين“، بســـبب انســـحابها من 
تكتـــل المعارضة مـــن أجل خـــوض انتخابات 
العام 2017، وعلى خلفية المساعي والاتصالات 
التي قام بها عبدالرزاق مقري، خلال الأســـابيع 
رئيـــس  ومستشـــار  شـــقيق  مـــع  الماضيـــة، 
الجمهورية ســـعيد بوتفليقة، مـــن أجل تأجيل 
موعد الانتخابات الرئاســـية إلـــى العام 2020، 
والذهاب إلى توافق وطني بين جميع الأطراف.

وذكر بن خلاف بأن ”جاب الله، ســــيلتقي 
الناشــــطين  مــــن  عــــددا  القــــادم  الأســــبوع 
والحقوقيين والشــــخصيات المســــتقلة، على 
غرار مصطفى بوشاشــــي، محند أرزقي فراد، 
وأحمــــد بن بيتور، فضلا عن مرشــــحي حركة 
مجتمع السلم عبدالرزاق مقري، ورئيس حركة 
البناء الوطنــــي عبدالقادر بن ڤرينة، ورئيس 
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن 

بلعباس. 
مشــــروعا  الإخوانــــي  الجنــــاح  ويطــــرح 
انتخابيا موحدا للمعارضة، لمواجهة مرشح 
الســــلطة، وهو ما يضع المعارضة المنقسمة 
بين المشاركة المفككة ومقاطعة الانتخابات، 
علــــى محك حقيقي، في ظل كثرة المرشــــحين 
وطغيان السياســــة البراغماتيــــة لدى الطبقة 

الحزبية.
وكان الجنــــاح الثانــــي في تيــــار الإخوان 
قــــد أعلن عن عدم مشــــاركته فــــي الانتخابات 
الرئاســــية، وألمح إلــــى إمكانيــــة دعمه لأحد 
المرشــــحين، قبــــل أن يطلق رئيســــه مبادرة 
توحيــــد صفــــوف المعارضة، وهــــو الطموح 
قياســــا  الراهــــن  الظــــرف  فــــي  المســــتبعد 
بتقاليــــد عقــــدة الزعامة، لاســــيما في صفوف 
الإســــلاميين، الذين طرحوا أكثر من مرشــــح 
فــــي هذا الاســــتحقاق، في حيــــن ذهبت حركة 
الإصلاح لمســــاندة ترشــــيح بوتفليقة لولاية 

رئاسية خامسة.

سياسةسياسة

ــــــر الوطني  ــــــار حــــــزب جبهــــــة التحري اخت
ــــــس عبدالعزيز  الحاكــــــم، الســــــبت، الرئي
بوتفليقة مرشــــــحه للانتخابات الرئاســــــية 
المقــــــررة فــــــي 18 أبريل، وســــــتوفر إعادة 
ــــــه نوعا من الاســــــتقرار على الأمد  انتخاب
القصير بالنســــــبة للنخبة في حزب جبهة 
ــــــر، فيما تتحرك أحزاب إســــــلامية  التحري
ــــــد صفــــــوف المعارضــــــة أمــــــلا في  لتوحي

منافسة الرئيس المريض.
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جناح إخواني يقود مساعي توحيد المعارضة لمواجهة مرشح السلطة

جماعة العدل والإحسان تلتف على القوانين المغربية لعقد اجتماعات سياسية

الحزب الحاكم بالجزائر يعلن ترشيح بوتفليقة رسميا لولاية خامسة

} الرباط - حاولت جماعة العدل والإحســـان 
المغربية استغلال هامش الحرية الذي يسمح 
به القانون المغربي لعقد اجتماعات ذات طابع 
سياســـي، ولم تنجح هذه المساعي إذ أغلقت 
الســـلطات منـــازل كانت تســـتعملها الجماعة 
المحظورة لاســـتضافة ”تجمعـــات عامة غير 

مرخصة“.
وأكـــد رشـــيد لـــزرق الباحث فـــي العلوم 
السياسية، في تصريح لـ“العرب“، أن جماعة 
العدل والإحســـان تتجه إلى استخدام مجال 
الحريات قصد عقد تجمعاتها المكثفة بعيدا 
عـــن أعين الســـلطات، عبر توظيـــف المجال 
الخاص لعقد تجمعات خاصة وأنشطة سرية. 
واعتبـــر أن رد فعل جماعة العدل والإحســـان 
على قرار غلق منـــازل تابعة لأعضائها هدفه 

تجنب أي صدام مع الدولة.
وشدد لزرق على أن التنظيمات الإسلامية 
ومن بينها جماعة العدل والإحسان باتت في 
مـــأزق وأنها تعـــي أن أي مواجهة مع الدولة 

ستكون مغامرة غير محسوبة النتائج.
وأشـــار الباحث المغربي إلى أنه لا يمكن 
التعويل على الضغط الأميركي كما كان الأمر 
إبـــان ولاية الرئيس الســـابق بـــاراك أوباما، 
والـــذي قامت سياســـته فـــي المنطقـــة على 
تشجيع وصول الإســـلاميين إلى السلطة في 

سياق ثورات ما سمي بـ“الربيع العربي“.
وكانـــت الســـلطات المغربيـــة قـــد قامت 
بإغلاق البعض مـــن المنازل التابعة لأعضاء 
جماعة العدل والإحســـان بكل مـــن القنيطرة 
وإنـــزكان وعيـــن الشـــق بالـــدار البيضـــاء. 
واعتبـــرت الجماعة القرار الرســـمي ”خطوة 
عدائيـــة وانتقاميـــة غيـــر مبـــررة قانونيـــا 

وسياسيا“.
لكن الســـلطات بـــررت قـــرار الإغلاق بأن 
الأعضـــاء الثلاثة المنتمين إلـــى الجماعة قد 

قاموا بـ“عقد اجتماعات عامة غير مرخصة“. 
وقالـــت الجماعـــة، الجمعـــة، ”إنّ الدســـتور 
والقانـــون والمواثيق الدوليـــة تعطي الحق 
لأي مواطـــن فـــي اســـتضافة مـــن يشـــاء من 
الضيـــوف في أي وقت يشـــاء وكيف يشـــاء، 

لأنها اجتماعات خاصة في أماكن خاصة“.
واعتبرت مصادر مطلعة أن خطوة الدولة 
جـــاءت بنـــاء علـــى الصلاحيـــات القانونية 
تـــام  احتـــرام  وفـــي  للســـلطات  المخولـــة 
للمقتضيـــات القانونية والتنظيمية المعمول 
بهـــا. وكان الغـــرض مـــن فتح تلـــك المنازل 
هـــو العبادة، الأمر الـــذي يتناقض مع أحكام 
القانون المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة 

شعائر الدين الإسلامي.
وعلق فتح الله أرســـلان، الناطق الرسمي 
باسم جماعة العدل والإحسان على قرار غلق 
المنـــازل بأن ”هدف الســـلطات من تشـــميع 
بيـــوت أعضـــاء الجماعـــة هـــو اســـتفزازنا 

نا إلى ردود فعل، لكننا لن ننجر  ومحاولة جرِّ
خلف هذه الاستفزازات“.

وأضاف بأن هذا القـــرار ”يعكس منهجية 
في التعامـــل مع جماعـــة العدل والإحســـان، 
وليـــس معزولا عن الحـــرب المتواصلة عليها 

منذ إنشائها“.
لكن مصدرا حكوميا قال إن الدولة تصنف 
والإحســـان كـ“جماعـــة غير  العـــدل  جماعـــة 
قانونيـــة“، ومـــع ذلك فهي تشـــتغل في حدود 
معينـــة لا يمكن تجاوزها وإلا يكـــون الرد من 
حجم التجاوز. ويعد إغلاق السلطات المحلية 
لمنـــازل البعـــض مـــن أعضـــاء الجماعة ومن 
بينهم أمينها العام محمد العبادي منســـجما 
مع الصلاحيات التقديرية الممنوحة للسلطات 

المحلية بموجب القانون.
وشددت قيادة جماعة العدل والإحسان في 
بيان تلاه عبدالواحـــد المتوكل رئيس الدائرة 
السياسية للجماعة، في ندوة صحافية عقدت 

بمنـــزل العبـــادي الجمعـــة، على اســـتهداف 
السلطة للجماعة.

وقـــال المتـــوكل ”بالنســـبة إلينـــا الأمور 
واضحـــة، النظام يريد أن يســـقط هـــذا التيار 
المعـــارض الـــذي نمثلـــه، لأنهـــم يـــرون في 
جماعة العدل والإحسان قوة تأطيرية تشتغل 
بدينامية قوية، رغم الحصار والعراقيل.. لذلك 

يريدون إخراسنا“.
ورغم تأكيد الجماعة على أن المنازل التي 
شـــملها قرار الغلق مأهولة، ويملك أصحابها 
كافـــة الوثائـــق الإداريـــة، في إشـــارة إلى أن 
”القانون والدستور يجرمان الإغلاق باعتباره 
تجاوزا خطيرا وانحرافا كبيرا في اســـتعمال 
الســـلطة“، إلا أن مصادر مطلعـــة رأت أن تلك 
المنـــازل لا تتوفر فيهـــا مواصفـــات المنازل 
المأهولة وإنما تم استغلالها كأماكن للعبادة 

ومقرات لتنظيم الاجتماعات.
العـــدل  جماعـــة  أن  المصـــادر  وتؤكـــد 
والإحســـان خرقـــت أحكام قانـــون التجمعات 
العموميـــة الصادر فـــي العام 1958، لاســـيما 
المـــادة الثالثة منه والتـــي تنص على احترام 
القوانين قبل الإقدام على عقد أي اجتماع. كما 
أكدت عملية المعاينـــة بكل وضوح أن بنايات 
الجماعـــة كانـــت عبارة عـــن أماكـــن للعبادة 
ومقـــرات لتنظيـــم الاجتماعات، تـــم التحايل 
بشـــأنها على أســـاس أنها منازل خاصة وتم 

تسجيلها باسم أعضاء الجماعة.
وكانت السلطات الأمنية قد أصدرت قرارا 
في 25 مايو 2006 بتشـــميع بيـــت العبادي في 
مدينـــة وجدة، إضافة إلى بيوت قيادات أخرى 

بالمدينة نفسها ومدن أخرى. 
وما فتئت الجماعة تخرج في كل مناســـبة 
ببيانـــات ومواقـــف تعبـــر فيه عـــن رأيها في 
العديـــد من القضايا والملفـــات. لكن الجماعة 
ورغـــم وفـــاة زعيمهـــا الروحـــي عبدالســـلام 
ياسين في العام 2012 لازالت لم تتخذ خطوات 
متقدمـــة لتجاوز مـــا هو روحـــي وتربوي في 
أيديولوجيتها في اتجاه الملفات السياســـية. 

ويقول متابعون للشأن السياسي في المغرب 
إن ســـلوك الجماعـــة التقليـــدي وهيمنة جيل 
الزعيم الســـابق هو ما يحول دون التحول من 

الدعوي إلى السياسي.

ورغـــم أنه لم يثبت أن أحـــد المنتمين إلى 
جماعة العدل والإحســـان كان ضمن تنظيمات 
إرهابية، إلا أنها تدعو صراحة إلى ما تسميه 
”القومة“، الثورة ضد الأنظمة وإقامة ”الخلافة 
علـــى منهاج النبوة“. وتزعـــم الجماعة أنها لا 
تعارض التحالف مـــع مخالفيها أيديولوجيا، 
في الوقت الذي ينتقد أمينها العام المرجعيات 
اليمينيـــة والاشـــتراكية والليبرالية ويصفها 

بـ“الفاشلة“.
ووفق مراقبين فإن الجماعة لا تعرف ماذا 
تريـــد بالضبط، وما يزيد ضبابية في مواقفها 
أنها تدعو حينا إلى ”القومة“ وحينا آخر تلجأ 
إلى التمســـك بالحوار مع من يخالفها كسبيل 
لحـــل المشـــكلات السياســـية والاجتماعيـــة 

والاقتصادية.
ويقول مراقبـــون إن عقد اجتماعات داخل 
منازل معدة في الأصل للســـكن بمثابة تحايل 
على القانون وطريقة غير مقنعة في التواصل 
تحيل إلى العمل السري، وأيضا تثير الشكوك 
حول طرق تمويل تلـــك البنايات التي ثبت أن 

إيجاراتها مرتفعة.

الحزب الحاكم يتحدى الجزائريين

صابر بليدي

محمد ماموني العلوي

لإ ة اطط }}الل

} تونــس - أعلنت نقابة التعليم الثانوي في 
تونس، السبت، التوصل إلى اتفاق مع وزارة 
التربيـــة لتنهي بذلك أزمة اســـتمرت لأشـــهر 
تســـببت في إضرابـــات واحتجاجات وتعطل 

للدروس والامتحانات.
وتوصلـــت النقابة التابعـــة للاتحاد العام 
التونسي للشـــغل ووزارة التربية إلى اتفاق، 
بعـــد أن صادقـــت الهيئـــة الإداريـــة للنقابة، 
الســـبت، على مقترحات مـــن الحكومة تخص 
منـــح مالية وامتيـــازات اجتماعية كانت محل 

خلافات بين الجانبين.
ووصف أمين عام اتحاد الشغل نورالدين 
الطبوبـــي إنهـــاء أزمـــة التعليـــم بالانتصار 
للإرادة وللروح الوطنية وللمربين والتلاميذ. 
واعتبره ”خطوة هامة باتجاه إنجاح الســـنة 

الدراسية وتدارك ما فات“.
وأوضـــح أميـــن نقابـــة التعليـــم الثانوي 
لســـعد اليعقوبي للصحافيين السبت ”جاءت 
اقتراحـــات (مـــن الحكومـــة) قابلـــة للنقاش، 
ناقشناها البارحة وكانت تحتاج إلى تعديلات 
ضروريـــة من أجل قبولها. تـــم التوصل اليوم 

إلى تفاهمات في علاقة بهذه التحفظات“.
وأضـــاف اليعقوبـــي ”التنقيحـــات التـــي 
أضيفـــت ترتقي إلى الحد الأدنـــى الذي طلبه 

المدرسون“.
وفي ضوء هذا الاتفاق، ســـتتخلى النقابة 
عن الإضـــراب والاعتصام وحجـــب العلامات 
وسيعود الأســـاتذة إلى العمل لإنجاح السنة 
الدراسية. وتطالب النقابة خصوصا بالتقاعد 
المبكر وبعلاوات وتحســـين ظروف العمل في 

الثانويات.
ويأتي الاتفاق بعد أشـــهر من المفاوضات 
المتعثـــرة التـــي تزامنـــت مـــع اعتصامـــات 
وإضرابات للأســـاتذة منـــذ نوفمبر الماضي، 
ما تســـبب في تعليق الامتحانـــات والدروس 

واحتجاجات للطلبة.
وقـــد تظاهـــر الآلاف من مدرســـي التعليم 
الثانـــوي في العاصمـــة التونســـية الأربعاء 
للمطالبـــة بعلاوات وتحســـين ظروف عملهم، 
وذلـــك بعـــد أشـــهر مـــن مقاطعتهـــم إجـــراء 
الاختبـــارات فـــي المدارس الثانويـــة. وقاطع 
مدرسو التعليم الثانوي بكثافة تسليم علامات 
الاختبارات منـــذ أكتوبر الماضي رغم دعوات 
قيادة المركزية النقابية القوية (الاتحاد العام 

التونسي للشغل) لوقف هذه المقاطعة.
كمـــا نفّذ أولياء أمـــور الطلبة احتجاجات 
فـــي الشـــوارع أيضـــا للمطالبة باســـتئناف 

الدراسة والنأي بأبنائهم عن الأزمة.
وسيتيح الاتفاق اســـتئناف الدروس بدءا 
مـــن الاثنين بعد أن كان العام الدراســـي على 

شفا ”سنة بيضاء“.
ويأتـــي الاتفاق بعد يوم واحـــد من اتفاق 
مماثـــل بين الحكومـــة والاتحاد بشـــأن أزمة 
الزيادات في الأجور لأكثر من 650 ألف موظف 
في الوظيفة العمومية والقطاع العام، ما مهد 
لإلغـــاء إضراب عام كان مقـــررا في 20 و21 من 
الشـــهر الجاري بعد إضرابي 22 نوفمبر و17 

يناير الماضيين.

اتفاق بين النقابة 

والحكومة ينهي أزمة 

التعليم في تونس

اتهام لجماعة العدل والإحسان بتجاوز القانون

رغم وفاة زعيم جماعة العدل 

والإحسان الروحي عبد السلام 

ياسين في العام 2012 لازالت 

الجماعة لم تتخذ خطوات متقدمة 

لتجاوز ما هو روحي وتربوي في 

أيديولوجيتها في اتجاه الملفات 

السياسية



} برليــن – قـــال تقريـــر لمؤتمـــر أمنـــي دولي 
إن تصعيدا فـــي الهجمات العنيفـــة المرتبطة 
بالجماعـــات الإســـلامية فـــي منطقة الســـاحل 
بغرب أفريقيا يعكس القـــدرات المتزايدة لهذه 
الجماعـــات ومقدرتهـــا علـــى التواصـــل عبـــر 

الشبكات.
وذكـــرت مقتطفـــات مـــن التقرير الـــذي تم 
إعداده لمؤتمر ميونخ الأمني السنوي واطلعت 
رويترز عليها، الجمعة، أن ثلاثة أرباع المعارك 
التي وقعت مـــع قوات الأمـــن الحكومية خلال 

2018 بادرت بها هذه الجماعات.
وســـتبحث أشـــغال مؤتمر ميونخ، قضايا 
الأمـــن والإرهـــاب، الذي ســـينعقد مـــن 15 إلى 
17 فبراير الجاري بمشـــاركة أكثـــر من 600 من 
زعمـــاء الحكومات وصنـــاع القـــرار الآخرين. 
ومؤتمـــر ميونخ الدولي للأمن بـــدأ عقده إبان 
الحـــرب البـــاردة، ويعتبـــر هـــذا المؤتمر أهم 
ملتقى للخبراء في مجال السياسة الأمنية على 

مستوى العالم.
ونقـــل التقريـــر، الـــذي سينشـــر الاثنيـــن، 
للدراســـات  الأفريقـــي  المركـــز  بيانـــات  عـــن 
الاســـتراتيجية توضيحه أن عدد القتلى نتيجة 
النشـــاط الإســـلامي المســـلح زاد إلـــى 1082 

بالمقارنة مع 2017.
وكانـــت هنـــاك أيضـــا ”كثافة فـــي الحركة 
الأمنية“ بشـــكل متزايد للقوات العســـكرية في 
المنطقـــة بما فـــي ذلك بعثـــة للأمـــم المتحدة 
وعمليـــة بارخان الفرنســـية وأربـــع بعثات من 
الاتحـــاد الأوروبي لتدريب الجيش والشـــرطة 
ومجموعـــة الخمـــس (جـــي 5) الإقليمية التي 

أنشئت في 2015.
ويوجد في مالي نحو 4500 جندي فرنســـي 
فـــي منطقـــة الســـاحل يشـــاركون فـــي عملية 
بارخان التي تستهدف الإرهابيين الإسلاميين 
والمســـلحين فـــي تشـــاد وموريتانيـــا ومالي 
وبوركينـــا فاســـو والنيجـــر. وقد تـــم القضاء 
على ”العشـــرات من الإرهابييـــن“ في يناير في 
عمليات مشتركة بين بارخان والقوات المالية.

وقـــال التقرير إن من بين التحديات الأمنية 
حجـــم المنطقـــة الواســـع والاتجـــار بالبشـــر 

والتغير المناخي والزيادة السكانية السريعة. 
وأثـــار العنف فـــي منطقة الســـاحل أيضا قلق 
ألمانيا والولايات المتحدة التي أرسلت الآلاف 
من الجنود هناك للتصدي للقاعدة والجماعات 

المرتبطة بتنظيم داعش.
 ويشـــير الخبراء إلى أن مقاتلي الجماعات 
المرتبطـــة بتنظيـــم الدولة الإســـلامية تمكنوا 
من جمع ترســـانة فعّالة بفضل العمليات التي 
نفذوها ضد قواعد عسكرية واستحواذهم على 
الأســـلحة خلال الهجمات، إلـــى جانب عمليات 

تهريب السلاح من دول أفريقية أخرى.
وســـمح ازدياد تهريب الأسلحة في أفريقيا 
جنـــوب الصحـــراء الكبرى إلى تنظيـــم الدولة 
بالحصول  الإســـلامية ”ولاية غـــرب أفريقيـــا“ 
علـــى معدات ”أكثر تطـــورا“، قادمة تحديدا من 
القرن الأفريقي والشرق الأوسط عبر السودان، 
بحســـب يان ســـان بيير، وهو خبير في مجال 
مكافحة الإرهـــاب لدى مجموعة الاستشـــارات 
الأمنية الحديثة التي تتخذ من برلين مقرا لها.

وســـبق أن حـــذّر وزير الأمن بدولـــة مالي، 
ســـاليف تـــراوري فـــي تصريحات ســـابقة، أن 
الحدود الواســـعة في منطقة الســـاحل تساعد 
الجماعـــات الإرهابيـــة على تقويـــة صفوفها، 
فضلا عن استغلالها لتهريب المخدرات بسبب 

غياب المراقبة اللازمة للحدود.
ورغم التهديدات الإرهابية تتواصل الجهود 
الأمنية بمنطقة الساحل الأفريقي. وقال الجيش 
ومصادر مخابرات في تشاد السبت، إن القوات 
المســـلحة احتجزت العشـــرات من المتمردين 
في شمال البلاد عقب ضربات جوية نفذت قبل 
عدة أيـــام لصد توغل تم عبر الحدود من ليبيا. 
كمـــا أعلنت قيادة أركان الجيش التشـــادي في 
بيان أن ”القوات التشـــادية أسرت أكثر من 250 
إرهابيـــا بينهـــم أربعة من القـــادة“، إثر دخول 
قافلـــة من المتمردين إلى تشـــاد مـــن الأراضي 

الليبية في نهاية يناير الماضي.
وقـــال الجيش في بيان إن ”أكثر من أربعين 
دمـــرت، كما صـــودرت ”المئـــات من  ســـيارة“ 

قطع الســـلاح“، مضيفا أن ”عمليـــات التطهير 
تتواصـــل“ في منطقة أنيدي في شـــمال شـــرق 
تشـــاد علـــى مقربـــة مـــن الحـــدود مـــع ليبيا 

والسودان.
وبحثـــت دول منطقـــة الســـاحل الأفريقية 
إشـــكالية محاربة الجهاديين فـــي واغادوغو، 
بدايـــة فبراير الجاري، غداة مقتل 14 شـــخصا 
فـــي هجوم إرهابي في بوركينا فاســـو. وتمثل 
منطقة شـــمال بوركينا فاســـو،المتاخمة لمالي 
والنيجـــر أيضا ملاذا للمتطرفين الإســـلاميين 
الذين يهاجمون أيضا بشـــكل منتظم الســـكان 

المدنيين.
وأجمعـــت دول منطقـــة الســـاحل الأفريقي 
على ضرورة تعزيز التنســـيق في المعركة ضد 
الجهاديين الذين تســـببوا بمقتـــل المئات من 

المدنيين وبأضرار اقتصادية.
واندلع التمرد الإسلامي في منطقة الساحل 
في أعقـــاب الفوضى التي اجتاحـــت ليبيا عام 
2011، فشهد شمال مالي هجمات جهادية عنيفة. 
ومـــع ارتفاع حصيلة الضحايا، تم إطلاق خطة 
تدعمها فرنســـا العام 2015 لنشـــر قوة مشتركة 

مكونة من 5 دول وتضم 5000 عنصر.
لكن نقـــص التمويل والتدريـــب والمعدات 
من الأمور التي شـــكلت جميعها عوامل قوضت 
المبـــادرة. وتعـــرض مقـــر القوة فـــي مالي في 
يونيـــو الماضي إلـــى هجوم انتحـــاري مدمر 
أعلنت مجموعة مرتبطة بالقاعدة مســـؤوليتها 

عنه.
ونظرا لهذه التحديات، بدت ”قوة مجموعة 
دول الساحل الخمس“  غير نشطة لفترة طويلة. 
لكـــن قائدها الجنـــرال الموريتانـــي حنانة ولد 
ســـيدي أعلن الأحد الماضي أنها شـــنت ثلاث 
عمليات عســـكرية منذ 15 ينايـــر دون تفاصيل 

إضافية.
وبعد تشـــتيتها خلال التدخل الفرنسي في 
2013، اســـتعادت الجماعات الجهادية نشاطها 
في شـــمال مالي ووسطها على الرغم من وجود 
12 ألـــف جندي مـــن قوة حفظ الســـلام التابعة 
للأمـــم المتحدة وقوة بارخان الفرنســـية التي 

تضم أربعة آلاف رجل.

} واشــنطن - تكشـــف التصريحـــات التركية 
بشـــأن خارطة الطريق المرتقبة بشأن الشمال 
الســـوري عـــن تناقضـــات كبيرة فـــي الموقف 
التركـــي، حيـــث قالت أنقـــرة إنها تنســـق مع 
واشنطن بشأن الانسحاب الأميركي من سوريا 
بعد أن كانت قد صرحت في السابق أنها اتفقت 

مع موسكو في هذا الشأن.
وأعلـــن وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولود 
جاويـــش أوغلو، تشـــكيل قوة مهام مشـــتركة 
بين أنقرة وواشـــنطن بهدف تنسيق انسحاب 
القوات الأميركية من الأراضي الســـورية، وفق 
ما نقلت وكالة الأنبـــاء التركية الأناضول عقب 
مشـــاركته فـــي اجتمـــاع وزراء خارجية الدول 
الأعضاء في التحالـــف الدولي لمكافحة تنظيم 

داعش.
لكـــن تصريحـــات وزير الخارجيـــة التركي 
وتأكيده على الاتفاق مع واشنطن بشأن الشمال 
الســـوري بعد انســـحاب القوات الأميركية، لم 
يقابلهـــا أي تأكيد مـــن جانب واشـــنطن التي 
أوضحت أنها بصدد مناقشة الخطة المحتملة 
فقط مبينة أنه لم يتم التوصل إلى أي تفاهم أو 

تنسيق معلن.
وكانـــت مســـؤولة أميركيـــة قـــد أوضحت 
”نجري مفاوضات مـــع نظرائنا الأتراك حول ما 
يمكن القيام به بالنسبة إلى المنطقة العازلة“، 
دون أن تكشـــف عن المزيد من التفاصيل حول 

طبيعة القوة الدولية التي يمكن أن تشرف على 
منطقة مماثلة.

وكان الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب 
ونظيـــره التركـــي رجب طيب أردوغـــان تحدثا 
عـــن خطة لإقامـــة ”منطقة آمنة“ علـــى الحدود 
التركية الســـورية، لكن تعقيـــدات كثيرة تحول 

دون ترجمتها على الأرض.
وتحمل تصريحـــات جاويش أوغلو في حد 
ذاتها الأمر ونقيضه في الوقت نفسه، ففي حين 
أكد أنه جرى التنســـيق مع واشـــنطن مشـــيرا 
إلى وجود نوع من الســـرعة في تطبيق خارطة 
الطريـــق حول منبج الســـورية، رغـــم الظروف 

الجوية السيئة.
 فقد قال ”إن كان المقصود بالمنطقة الآمنة، 
هو إنشـــاء منطقة عازلة للإرهابيين، فإن تركيا 
ســـترفض هذه الخطوة“، في دليل واضح على 
أن الاتفـــاق لم يتم بعـــد وأن الطرفين ما يزالان 

في مرحلة التفاوض.
وتســـعى تركيا لإنشـــاء منطقـــة آمنة بدعم 
لوجســـتي من الحلفاء وتقول إنها تريد إخلاء 
المنطقـــة من وحـــدات حماية الشـــعب الكردية 

المدعومة من الولايات المتحدة.
وتبـــرز التناقضات التركيـــة أيضا في ذكر 
جاويش أوغلو أن بلاده تبحث مع المسؤولين 
الروس فكرة إنشـــاء المنطقـــة الآمنة على غرار 

التنســـيق القائـــم بين أنقرة وواشـــنطن حول 
هـــذا الموضـــوع. ويبدو هذا الأمـــر بعيدا جدا 
عـــن الواقع خاصـــة أن الوزير التركـــي أكد أن 
الموقـــف التركي رافـــض للســـماح للمواليين 
للنظام السوري بملء الفراغ في المناطق التي 
ستنسحب منها القوات الأميركية، في ظل دعم 

موسكو لنظام بشار الأسد.
وتعلق تركيـــا آمالها على الاســـتيلاء على 
منبـــج، منذ أن أعلن الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب قرار انســـحاب القـــوات الأميركية من 
سوريا، مما سيمكنها من ملاحقة عناصر حزب 

العمال الكردستاني في العمق السوري.
وقال جاويش أوغلو إن عناصر حزب العمال 
الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة ”إرهابيا“، ما 
زالـــوا داخل منبج داعيا إلى ضرورة إخراجهم 

من هذه المنطقة.
لكن موسكو تعارض بشـــدة مساعي أنقرة 
لفرض سيطرتها على منبج. وأصبحت الحدود 
الشـــمالية لســـوريا موضع مســـاومة رئيسية 
بين روســـيا وتركيا وإيـــران، منذ إعلان القرار 

الأميركي.
ويعد 80 بالمئة من ســـكان منبج من العرب 
الســـنة فيما يمثل الأكراد 15 بالمئة من السكان 
والبقية أقليات تركمانية وشركســـية. ويفضل 
العرب عودة النظام السوري مدفوعين بشعور 

معـــادي لوحـــدات حمايـــة الشـــعب الجماعـــة 
المســـلحة الكرديـــة التي ترأس قوات ســـوريا 
الديمقراطية التي تدعهما واشنطن، وفق تقرير 

لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط.
كما يشكك السكان المحليون في الجماعات 
غيـــر المنتمية لوحدات حماية الشـــعب والتي 
ينظـــر إليها على أســـاس أنها بديلة لســـيطرة 
النظام، إذ يرفض ســـكان منبج وفق ما وصفه 

معهد واشنطن ”خيار الحماية التركية“. 
ولا يرغب ســـكان المنطقة في عودة سيطرة 
الجيش الســـوري الحر المدعوم من تركيا على 
أســـاس أن فترة ســـيطرته تميـــزت بالفوضى 

والابتزاز والاختطاف.
وتشير العديد من التقارير إلى وجود قوي 
للمسلحين الموالين لنظام الأسد في منبج إلى 
جانب علاقاتهـــم الجيدة مع القبائـــل العربية 

هناك.
فيما تشير الدوريات المشتركة بين ”قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة“ والقوات الروســـية في 
الفترة الأخيرة في شـــمال منبج إلى أن فرضية 
تســـليم واشـــنطن للمنطقـــة لأنقرة تبـــدو غير 

ممكنة.
وتعد اســـتعادة نظام الأسد لسيطرته على 
منبج تمهيدا لبســـط سيطرته على كامل منطقة 

شرق الفرات.

سياسة

تناقضات تركية حول التنسيق بشأن الشمال السوري

تصعيد العنف في الساحل الأفريقي يعكس زيادة قدرات الجهاديين

يُبرز تناقض تصريحات أنقرة أنها تعيش 
ــــــار متوقع لآمالها  مأزقا مــــــع اقتراب انهي
بشــــــأن الســــــيطرة على منبج، مما يضيّع 
فرصهــــــا في إخــــــلاء المنطقة مــــــن وحدات 
ــــــت أنقرة  ــــــة الشــــــعب الكردية. وكان حماي
قــــــد أعلنت أنها اتفقت مع واشــــــنطن على 
تشــــــكيل قوة عسكرية مشــــــتركة لتنسيق 
الانسحاب الأميركي من سوريا في غياب 
تأكيد لذلك من جانب واشنطن، وقبل ذلك 
أعلنت تركيا أنهــــــا توصلت إلى تفاهم مع 
روسيا في ما يتعلق بمنبج رغم أن الوقائع 

على الأرض تبين العكس.

وجود ينسف آمال أنقرة

} عمــان – نفـــت الحكومة الأردنية، الســـبت، 
صحة معلومات متداولة حول تورط مسؤولين 
من الديوان الملكي في قضية الفساد المعروفة 

باسم ”مصنع الدخان المقلد“.
وقالـــت الحكومـــة فـــي بيـــان رســـمي إن 
”المعلومات التي يتمّ نشـــرها عبر تلك الصفحة 
ويتبادلهـــا البعـــض مـــن المواطنيـــن، حـــول 
تورّط مســـؤولين حاليين وســـابقين وعدد من 
الشـــخصيّات الجديدة في قضيّـــة الدخان غير 
صحيحـــة بالمطلـــق، وتهـــدف إلى التشـــكيك 
بسلامة الإجراءات وإعاقة سير التحقيقات في 

القضيّة“.
ودعـــا البيان المواطنين إلى ”عدم الالتفات 
واســـتقاء  المغلوطـــة،  والأخبـــار  للشـــائعات 
مصادرهـــا  مـــن  فقـــط  الدقيقـــة  المعلومـــات 

الرسمية“.
وأثـــارت صفحـــة علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي الجـــدل بعد أن نقلت تصريحا على 
لســـان مديـــر الجمارك العامة الســـابق وضاح 
الحمود، الموقوف على ذمة القضية، يقول فيه 
إنه كان يتلقى تعليمات من جهات ســـيادية في 

الديوان الملكي لتسهيل أعمال مالك المصنع.
وكان المدعـــي العـــام لمحكمة أمـــن الدولة 
الأردنية قد وجه الخميس تهما بالفســـاد بحق 
54 شخصا، بينهم مسؤولون بارزون سابقون، 
في قضية تزوير وتهريب الدخان التي شـــغلت 

الرأي العام الأردني.
ومن أبرز المتهمين في القضية وزير المياه 
الســـابق منير عويس ومدير الجمارك السابق 
اللـــواء المتقاعد وضاح الحمود والمستشـــار 

السابق وهب العواملة.
وأبرز التهم ”إســـاءة اســـتعمال الســـلطة“ 
و“التهريـــب الجمركي“ و“التهرب من الضريبة 
و“قبول الرشـــوة“  العامـــة علـــى المبيعـــات“ 

و“تقديم رشوة“.
كمـــا اتهمـــوا بـ“القيام بأعمال من شـــأنها 
تعريـــض ســـلامة المجتمـــع وأمنـــه والموارد 
الاقتصاديـــة للخطـــر“، و“القيـــام بأعمـــال من 
شـــأنها تغيير كيـــان الدولـــة الاقتصـــادي أو 

تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر“.
وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة 
الرســـمية باســـم الحكومة جمانـــة غنيمات قد 
أعلنت، في 23 يوليـــو الماضي، أن قرارا اتُخذ 
بالقبض على 30 شـــخصا يشتبه بتورطهم في 
قضية إنتاج وتهريـــب مادة الدخان بطرق غير 

قانونية إلى السوق الأردنية.
وفـــي يوليـــو الماضـــي، أعلنـــت الأجهزة 
الأمنيـــة أنها داهمت مصنعا لإنتاج الســـجائر 
في جنـــوب العاصمة عمّان، فـــي إطار القضية 

التي هزت الرأي العام.
وخـــلال افتتاح الدورة التشـــريعية الثالثة 
فـــي أكتوبـــر الماضي، حـــذّر العاهـــل الأردني 
الملـــك عبداللـــه الثاني من انعكاســـات ترويج 
الشـــائعات مشددا في الوقت ذاته على ضرورة 
عدم السماح بتحول الفســـاد إلى مرض مزمن 

ينخر اقتصاد البلاد.
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} القاهــرة - تمنــــح القاهــــرة أولوية كبيرة 
للقارة الأفريقية، وتسعى إلى توظيف تسلمها 
رئاســــة الاتحاد الأفريقي لمدة عــــام، بدءا من 
اليوم الأحد، لتدشين توجهات شاملة ومكتملة 
الأركان السياســــية والأمنيــــة والاقتصاديــــة 
بعدما  والرياضيــــة،  والإعلاميــــة  والثقافيــــة 
تكبّدت خســــائر فادحة ألحقــــت أضرارا بالغة 
بعــــدد مــــن مقومــــات الأمــــن القومــــي نتيجة 
الإهمال النسبي للقارة على مدار نحو عقدين.

يحــــاول الرئيــــس المصــــري عبدالفتــــاح 
السيســــي، استعادة لياقة بلده الخارجية، من 
خلال حركة دؤوبة بين ربوع القارة الأفريقية، 
وهــــو ما جعــــل البعض يتصــــورون أن هناك 
اســــتدارة اســــتراتيجية، قد تمثل خصما من 
رصيــــد القاهــــرة العربي، وأن ثمــــة تبدلا في 
الدوائر التي تهمّ الأمن القومي، حيث تصبح 
الدائــــرة الأفريقية فــــي المرتبــــة الأولى على 

حساب العربية.

قـــد يكـــون حديـــث الدوائـــر والمكعبـــات 
السياســـية جذابـــا، وفـــي الحالـــة المصرية 
يحلـــو للكثيريـــن عنـــد الحديث عـــن أفريقيا 
اجتـــرار الماضي، والوقوف عند فترة الرئيس 
المصري الراحل جمال عبدالناصر، الذي أولى 
للقارة اهتماما لافتا. ولأن الأحداث والتطورات 
وفقا للأزمنة والأشـــخاص والأهداف متغيّرة، 
فإنـــه لا يُفضل الوقوف عند هـــذه النوعية من 
المقارنـــات، ولن تكـــون منطقيـــة أو مجدية، 
وتحتاج إلى مســـاحة كبيـــرة للخروج بنتائج 

واستخلاصات محددة.

منـــذ نهاية عهد الرئيس المصري الراحل 
أنـــور الســـادات، أصبـــح الـــدور الإقليمـــي 
للقاهـــرة يتوقف على تهديـــدات ومقتضيات 
الأمـــن القومـــي المباشـــر، وتمـــت صياغته 
بالصـــورة التي تجعله يدور فـــي هذا الفلك، 
لتحاشـــي الوقوع في تجارب جديدة باهظة، 
عقب النقمـــة التي خلفتها معارك عبدالناصر 

السياسية والعسكرية.

تراجع الدور الإقليمي
غابـــت الكثيـــر مـــن القواســـم العربيـــة 
المشتركة، وتقلص العمل الجماعي في ملفات 
كثيـــرة، وانحصـــر الـــدور المصـــري الفاعل 
لســـنوات طويلة فـــي القضية الفلســـطينية، 
وبقيـــت القضايا الأخرى العربيـــة، تأتي في 
مرتبات تاليـــة، وهو ما أوجد تقســـيما بات 
رائجـــا فـــي الأدبيـــات المصرية يقـــوم على 
التفرقة بين مفهومي الأمن القومي المباشـــر 

وغير المباشر.
يقتصر الأول على القضايا الملحّة، ولذلك 
أصبح قطاع غزة محل تركيز أكثر من القضية 
الفلســـطينية الأمّ، لأن روافد الأحداث في غزة 
ألقت بأثقالها القاتمة على مصر في ســـيناء 
ومناطـــق مختلفـــة، نتيجة تشـــابكات أمنية 

وسياسية متعددة.
تأتي غالبية التحركات المصرية العاجلة 
مؤخرا انطلاقا مما يتعرض له القطاع، الذي 
يمكـــن أن يلقـــي بحممه الســـكانية والأمنية 
والاقتصاديـــة علـــى مصـــر فـــي أي لحظـــة، 
وتحـــول إلى باب خلفي لكثير من ممارســـات 
دول في عداد المنافسين للقاهرة في المنطقة 
وأصبح نافذة لتسويق سيناريوهات غامضة 

على حساب المصالح المصرية.
عندما بدأت تداعيات الأزمة الليبية تلقي 
بظلالها المباشرة على مصر خلال السنوات 
الماضية، جرى منحها أولوية لا تقل عن قطاع 
غزة، لأن التهديد واحـــد تقريبا، ويدور حول 
تصاعد حدة الإرهاب القادم من كليهما، ونمو 
بؤر متشـــددين تمثل خطرا حاليا ومستقبليا 
علـــى الأمن المصـــري، من الواجـــب التعامل 

معها بمستوى عال من الحذر والمسؤولية.
يشـــمل المفهوم الثاني، أي الأمن القومي 
غير المباشـــر، جميع المناطـــق محل التأثير 
علـــى المصالـــح الحيويـــة. ويتـــم ترتيبهـــا 
وفقـــا لحجم الأضرار، عاجلـــة أم مؤجلة، فقد 
تصبـــح منطقة الخليج مجـــالا للأمن العاجل 
لمصر، إذا حدثت تهديـــدات مباغتة، أو رأت 
القاهرة ضرورة في إطلاق تصريحات تحذير 
للخصوم، أو طمأنة للحلفاء بشـــأن الوقوف 

معهم ضد أطماع إيران.
تلعـــب القاهـــرة أدوارا ثانوية في أزمات 
عربية مختلفـــة، تتقدم أو تتأخر، تتســـع أو 

تضيق، حســـب درجـــة التهديـــدات، والقوى 
المؤثرة فيها، فاندلاع الأزمة الســـورية كانت 
له سلبيات متباينة على مصر، بحكم العطب 
الـــذي أصاب مـــا يعرف بالجبهة العســـكرية 
ولا  جســـيمة  التحديـــات  ولأن  الشـــمالية. 
تملـــك القاهرة مقومات كبيـــرة للتصدي لها، 
احتفظت بهامش ضئيـــل للحركة، والانفتاح 
على أطـــراف كثيـــرة ومتصادمـــة، للحد من 
الخســـائر، والتدخل كلما ســـنحت توازنات 
القوى الإقليمية والدولية بالحد الأدنى لذلك.

يمكـــن القيـــاس علـــى هـــذه التقديـــرات 
ومعرفة طريقة التعامـــل المصري مع الكثير 
مـــن القضايا والأزمـــات الإقليمية في العراق 
ولبنـــان واليمن مثـــلا، وفقا لدرجـــة الأهمية 
والأولويـــة، وهـــو مـــا فهمـــه البعـــض على 
أنـــه انســـحاب أو تراجـــع للـــدور المصري، 
بينما يحلو للمســـؤولين في القاهرة وصفه 
بـ“الواقعيـــة“ التي تفرضها معطيات إقليمية 
معقدة، تتطلب حنكة والرشـــادة في التجاوب 
والتنافـــر معهـــا، لأن الظروف التـــي تمر بها 
مصر لا تمكنها من التســـلح بجرأة سياسية 
كافيـــة، في ظـــل توازنات متغيـــرة، قد يؤدي 
الخطـــأ فـــي حســـاباتها إلى تحمل خســـائر 

متعاظمة.

اتســـعت المخاطر وتزايد نطاق التهديد 
المباشـــر خلال الســـنوات القليلة الماضية، 
ولـــم يعد قاصـــرا على قطـــاع غـــزة وليبيا، 
وشـــمل البحر الأحمر ومضيـــق باب المندب 
بعـــد تدخلات إيـــران فـــي اليمـــن، وحوض 
البحر المتوســـط مع تنامي اكتشافات الغاز 
وتهديـــدات تركيا، وحـــوى دول وادي النيل 
أيضا وســـط الحديث عن مشروعات تنموية 
للاســـتفادة من الميـــاه والطاقـــة. ناهيك عن 
تغـــوّل الجماعـــات المتشـــددة وتمددها في 
قلب دول أفريقية كثيـــرة، وما يمثله الإرهاب 
الناجم عنها من تحديات عميقة، تســـتوجب 

مراقبته عن كثب.

منطقة حوض النيل
عســـكرية  خطـــوات  مصـــر  اتخـــذت 
واقتصادية مهمّة بشأن التهديدات المباشرة 
القادمة لها من جهة البحر المتوسط، ومضت 
فـــي الاتجاه ذاته في البحر الأحمر، من خلال 
الحصول على فرقاطات عســـكرية وحاملات 

طائرات متنوعة، وكذلك ملف الإرهاب. 
وبقيـــت منطقة حـــوض النيل مكشـــوفة، 
ويصعـــب اتخاذ إجـــراءات أو اســـتعدادات 

مســـلحة معها، على غرار ما تقوم به القاهرة 
في مناطق التهديدات الأخرى، في كل من غزة 
وليبيا والأحمر والمتوســـط، وحتى الحدود 

الجنوبية مع السودان.
ظلـــت منطقة حوض النيـــل محط اهتمام 
باعتبارهـــا من المصـــادر المباشـــرة للأمن 
القومـــي. واســـتراحت مصر للصيغـــة التي 
لحجـــم  تلتفـــت  ولـــم  تاريخيـــا،  نســـجتها 

التحولات فيها. 
بعقيدتهـــا  أخلّـــت  تطـــورات  وحدثـــت 
الراســـخة، انعكســـت فـــي شـــكل تغيـــر في 
الثوابـــت التي ارتاحت لها من قبل وحفظتها 

قوانين وأعراف وتقاليد أفريقية.
ظهرت بوادر الأزمة بقـــوة مع إثيوبيا مع 
شـــروع الأخيـــرة في بناء ســـد النهضة، الذي 
يؤثـــر على حصة مصر ونســـبتها الســـنوية 
التاريخية في مياه نهر النيل (55.5 مليار متر 
مكعب)، وأخفقت جميع الأدوات الدبلوماسية 
في تحاشي النتائج الســـلبية للسد، ووجدت 
القاهـــرة نفســـها أمـــام خصـــوم متفرقين، لا 
تســـتطيع التعامـــل معهم بالقوة العســـكرية، 
والاقتصادية،  السياســـية  للقـــدرات  وتفتقـــر 
وتلاشـــت أدوات القـــوة الناعمـــة للتأثير في 

توجهاتهم.
يمثل نهر النيل شريانا للحياة في مصر، 
وهو أحـــد مصادر الخطر المباشـــر، الذي لا 
تصلح معه القوة الخشـــنة، وظل مهملا على 
مـــدار عقديـــن كاملين تقريبا، شـــهدت فيهما 
القارة تغيرات متســـارعة، كانـــت حصيلتها 
وضـــع الكثيـــر مـــن العقبـــات أمـــام الحفاظ 
علـــى المصالح المصرية، وعندما اســـتفاقت 
القاهـــرة مـــن غفوتهـــا السياســـية، كانـــت 
الأزمات تراكمت بما يجعل صعوبة كبيرة في 
تســـويتها بالأدوات التقليدية، ويفرض تبني 
مقاربات حديثة، تتجاوز التقييمات الجامدة.
قرأت مصر خارطـــة التحولات في القارة، 
ووجـــدت ضـــرورة كبيرة فـــي التعامل معها 
والتجاوب مع مفرداتها، قبل أن يتسع نطاق 
المخاطـــر الناجمة عن الطروحـــات الجديدة 
لـــدى بعض القوى التي تجد في القارة مجالا 

خصبا واعدا. 
ورأت القاهرة في رئاسة الاتحاد الأفريقي 
مناســـبة جيـــدة لترتيـــب الأوراق، بما يقلل 
الخســـائر الراهنة ويســـاعد في الحفاظ على 

المصالح في المستقبل.
تعول مصر على هذه الاستدارة، في الحد 
من التحركات السلبية التي تستهدف التأثير 
علـــى أمنها القومي المباشـــر، من خلال عدم 
التوســـع في المشـــروعات المزمع تشييدها 
داخـــل دول حـــوض النيـــل، أو التوصل إلى 

تفاهمات تقلل المخاطر الواقعة عليها.
من الصعوبة أن تقوم مصر بأدوار مؤثرة 
فــــي ربــــوع القــــارة خلال فتــــرة وجيــــزة، لأن 
هذه مســــألة تحتاج إلى وقــــت وقدرات كثيفة 
واستعدادات متكاملة، ربما تفتقر لها القاهرة 
في الوقــــت الراهن، ولذلك ســــوف تجتهد في 
التوصل إلى شــــبكة مصالح سياســــية لمنع 
وقــــوع تهديــــدات لأمنهــــا القومي المباشــــر، 
إلــــى حين تتوافر لها أجواء مناســــبة لحصد 

المكاسب.

سياسة

تتمتع مصر، التي تتســــــلم الأحد رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، بموقع استراتيجي 
ــــــت بين مختلف الدول الأفريقية من جهــــــة وبينها وبين قوى إقليمية  يجعلهــــــا بمثابة ترانزي
مؤثرة من جهة أخرى. وتترأس مصر المنظمة الأفريقية، في هذه المرحلة المليئة بالتجاذبات 
والمتغيرات في القارة التي أصبحت مكتظة بالقوى الأجنبية المتنافسة. وإذا أحسنت مصر 
الاستفادة من هذه المكانة وأدارت بذكاء وبعقلية مختلفة الوضع، فإنها ستقدر على إعادة 
ــــــت موازين القوى التي تغيّرت خلال العقد الأخير، وســــــتتمكن من اســــــتعادة لياقتها  تثبي
الأفريقية كما الحفاظ على أمنها القومي المباشر وغير المباشر، والحفاظ على مصالحها.
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رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي اختبار لنفوذها القاري

محمد أبوالفضل

لقا

كاتب مصري

هل تستعيد القاهرة لياقتها الخارجية من البوابة الأفريقية

مصر قرأت خارطة التحولات في 
القارة الأفريقية ووجدت ضرورة 
في التعامل معها والتجاوب مع 
مفرداتها، قبل أن يتسع نطاق 

المخاطر الناجمة عن الأطروحات 
الجديدة لدى بعض القوى التي 

تجد في القارة مجالا واعدا. وترى 
القاهرة في رئاسة الاتحاد الأفريقي 

مناسبة جيدة لترتيب الأوراق بما 
يقلل الخسائر الراهنة ويساعد في 

الحفاظ على المصالح

تهديدات الأمن القومي المباشر تحدد أولويات القاهرة حيال القضايا الإقليمية

} القاهــرة - تنطلق الأحـــد القمة الأفريقية 
الاتحـــاد  وحكومـــات  دول  لرؤســـاء  الــــ32 
(يضـــم 55 دولـــة)، لمـــدة يوميـــن. ومن بين 
الملفات المنتظرة في تلـــك القمة: اللاجئون 
والنازحون، النزاعات والإرهاب، جواز السفر 
الأفريقـــي الموحـــد، الاندمـــاج الاقتصـــادي 
للاتحـــاد  المؤسســـي  الإصـــلاح  وعمليـــة 
وتمويلـــه. وتترأس مصر الاتحـــاد الأفريقي 

للمرة الأولى منذ نشأته في 2002.
وعشـــية القمـــة، رفـــع وزراء الخارجية 
الأفارقـــة، مشـــاريع قـــرارات، لقمـــة الاتحاد 
الأفريقـــي بأديـــس أبابـــا، لاعتمادهـــا مـــن 
بينها سياســـة الاتحـــاد للعدالـــة الانتقالية 
وتتضمـــن  بالقـــارة.  الإنســـاني  والوضـــع 
التقارير انتخاب الجزائر وكينيا وبوروندي 
ونيجيريـــا وليســـوتو كأعضـــاء جـــدد في 
الســـلم والأمن الأفريقي، وترشـــيح  مجلس 
لتقديـــم  وناميبيـــا  وموزمبيـــق  المغـــرب 
مرشـــحين كقضاة جدد معينين في المحكمة 

الإدارية للاتحاد الأفريقي.
كما رفع المشـــاركون تقارير بينها تقرير 
الفريـــق الـــوزاري المعني بتنفيـــذ مقررات 
المؤتمر بشـــأن المحكمـــة الجنائية الدولية 
الموضـــوع  بشـــأن  التفاهميـــة  والمذكـــرة 
العام للقمـــة الأفريقية بعنـــوان ”اللاجئون، 
والعائدون والنازحـــون داخليا: نحو حلول 
دائمة للنزوح القســـري في أفريقيا“. وقالت 
الخارجيـــة المصريـــة في بيـــان إن ”اعتماد 
تلـــك التقاريـــر يأتي في إطار حـــرص الدول 

الأفريقية على النهوض بالقارة“.

العدالة الانتقالية على مائدة القمة الأفريقية

} القاهرة - أعلنت مصر، الســـبت، عن 
عقـــد قمة رئاســـية، الأحد، فـــي العاصمة 
الإثيوبية، أديس أبابا، تشـــمل السودان 

والبلد المضيف. 
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية 
الرســـمية، ”يعقـــد الرئيـــس عبدالفتـــاح 
السيســـي، صباح الأحد قمـــة ثلاثية مع 
كل مـــن رئيس وزراء إثيوبيـــا أبي أحمد 
والرئيس الســـوداني عمر البشـــير وذلك 

على هامش أعمال القمة الأفريقية“.
وتتنـــاول القمـــة الثلاثيـــة العلاقات 
المشـــتركة بيـــن الـــدول الثـــلاث. وتأتي 
بعـــد أيام من قمة ثنائية جمعت البشـــير 
بالسيسي في القاهرة وتطرقت لملف سد 
النهضة الإثيوبي. واتفق الرئيســـان، في 
قمة فـــي 27 يناير الماضي، وفق المصدر 
السابق، على ”أهمية التوصل إلى اتفاق 

حول سدّ النهضة في أقرب وقت“.
وقـــال البشـــير وقتهـــا فـــي مؤتمـــر 
صحافـــي ”تكملـــة الاتفاقيات حول ســـد 
النهضـــة حول المـــلء والتشـــغيل مهم، 
ونحـــن على تواصل مـــع إثيوبيا ومصر 
لضمان حقوق مصر والســـودان في مياه 

النيل وعدم التأثير عليها“.
مصـــر  اجتماعـــات  تواصـــل  ورغـــم 
والســـودان وإثيوبيا بشـــأن الدراســـات 
الفنية لبناء سد النهضة، بين وقت وآخر 
إلا أنـــه لم يتم الوصول إلـــى حل يرضي 

الدول الثلاث.
وتتخـــوف القاهرة من تأثير ســـلبي 
محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها 

السنوية من مياه النيل.

قمة ثلاثية بين مصر 
وإثيوبيا والسودان



} تتمسك أنقرة بأولويّاتها في سوريا حول 
تأمين حدودها الجنوبية من خطر تعاظم 

قوة حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه 
”إرهابيا“؛ حيث جدد الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان في خطابه أمام أعضاء غرفة 
التجارة الأميركية والمجلس التركي الأميركي 

بأن ”تركيا تملك كل الوسائل اللازمة لإقامة 
المنطقة الآمنة بنفسها، ما دام حلفاؤها 

سيقدمون لها الدعم“، وأنه متحمّس لإنشاء 
شقق سكنية للاجئين في المنطقة الآمنة 

لضمان عودة أكثر من 3 ملايين سوري مهجّر 
في تركيا.

لكن، لا يزال الغموض يلفّ الاستراتيجية 
الأميركية حول ملفّ شرق الفرات ومنبج، 

عدا عن تثبيت نواياها بالانسحاب وتحديد 
موعده في نهاية أبريل المقبل، حسب ما ورد 

في صحيفة وول ستريت الأميركية، رغم أن 
الانسحاب بات مرهونا بإنهاء داعش، بعد أن 

صوّت الكونغرس منذ أيام بأغلبية ساحقة، 
وبقيادة الجمهوريين، على قرار يحذر الرئيس 
من الانسحاب، والذي ردّ على القرار بإعلان أن  

داعش سينتهي في سوريا خلال أسبوع.
هذا الجدل في واشنطن حول الانسحاب 

من سوريا، وحول سياسات ترامب عامة، 
يظهر أن الموقف الأميركي نفسه غير محسوم 

حول ترتيبات الوضع في سوريا؛ حيث لا 
يزال الملف عرضة للمساومات التي أطلقها 
ترامب منذ إعلان نيّته الانسحاب من سوريا 

في 19 من ديسمبر من العام الماضي.
تركيا غير مطمئنة من الموقف الأميركي، 

رغم التنسيق بين الطرفين، وتشكيل ”قوّة 
مهام مشتركة“ بين أنقرة وواشنطن لتنسيق 

الانسحاب الأميركي.
لم تقدم واشنطن لأنقرة سوى تطمينات 

”كلاميّة“ ”بضرورة الاستجابة لمخاوف 
الأتراك الأمنية حول الحدود“، لكن مع 

تطمينات مماثلة لوحدات حماية الشعب 
الكردية، بأن واشنطن لن تتخلى عن حمايتها.

بالتوازي مع كلّ ذلك تنسّق تركيا مع 
الحليف الروسي، حول كيفية ملء الفراغ بعد 
الانسحاب الأميركي من شرق الفرات، إضافة 

إلى تنسيقٍ حول ملفّ منبج، وملفّ إدلب 

الذي بلغ درجة عالية من التنسيق بعد اتفاق 
المنطقة العازلة في 17 سبتمبر الماضي.

تبحث أنقرة عن تنسيق عال مع موسكو 
شرق الفرات، يشكّل غطاء يُقوّي موقفها في 

مفاوضاتها مع واشنطن حول ملف الانسحاب 
والمنطقة الأمنية؛ لكن موسكو بدورها تتلاعب 

بالرغبة التركية في تأمين حدودها، وتطرح 
عودة النظام، وسريان اتفاق أضنة بينه وبين 

الأتراك لعام 1987.
عودة النظام لا تطمئن تركيا، ليس بسبب 

موقفها الداعم للمعارضة، ولكن بسبب 
الهشاشة التي وصل إليها، واعتماده على 
ميليشيات طائفية، وقوة علاقته مع حزب 

الاتحاد الديمقراطي الكردي، كما أنّ التوجه 
الدولي العام، والأميركي خاصة، هو باتجاه 

إدانته اقتصاديا، وبالتالي إضعافه أكثر.
روسيا، التي سيّرت دوريات مشتركة مع 
قوات سوريا الديمقراطية شمال منبج، تصرّ 
على عودة النظام إليها، مدفوعة بأن الأكراد 
فيها يشكلون أقلية، وقيادات وحدات حماية 
الشعب التي تسيطر عليها أتت من كوباني 
والقامشلي، أما الغالبية العربية فهي قبائل 

عُرفت بولائها للنظام، ما يجعل موسكو 
طامحة لضمّها إلى فيلقها الخامس، لتحسين 
موضعها في السيطرة على جيش النظام ضد 

التوغل الإيراني. وتركيا غير راغبة بعودة 
النظام إلى منبج، رغم أنه سيترافق مع طرد 
قوات سوريا الديمقراطية منها، لأنه سيقوي 

موقف روسيا الضاغط على تركيا في ملف 
المنطقة الأمنية.

ملفّ شرقي الفرات أكثر تعقيدا من منبج، 
بسبب التركيبة الديموغرافية للمنطقة، 

حيث تتواجد نسبة لا بأس بها من الأكراد 
المتخوفين من سيطرة فصائل عربية ذات 
طبيعة إسلامية تدين بالولاء لتركيا، كما 

هو الحال في عفرين وجرابلس والباب؛ أما 
المقاتلون العرب، بمن فيهم المشاركون في 

قوات سوريا الديمقراطية، وكذلك المهاجرون 
إلى مناطق ريف حلب، فلا يمانعون في 

سيطرة تركيا، بالضد من ممارسات وحدات 
حماية الشعب ضد عرب المنطقة.

ضمن هذه التعقيدات وتضارب الأجندات، 
يتجدّد عرض رئيس تيار الغد السوري 

المعارض أحمد الجربا لخطة ملء الفراغ، 
يطرحها على مسؤولين أميركيين وأتراك 

ورئيس إقليم كردستان العراق السابق 

مسعود البارزاني، بنشر قوة عسكرية قوامها 
10 آلاف مقاتل عربي كردي، في المنطقة 

الأمنية المزمع إنشاؤها على طول الحدود 
الشمالية مع تركيا، لفصلها عن وحدات حماية 

الشعب داخل الأراضي السورية.
6 آلاف مقاتل من قوات ”روج“ يشاركون 

في هذه القوة العسكرية، التي تشُكّلت في 
إقليم كردستان العراق في مارس 2012، 
من أكراد منشقين عن الجيش النظامي 

وهاربين ومتطوعين، لم يشاركوا في 
المعارك السورية، وتم تدريبهم من قبل 

ضبّاط البيشمركة القدامى على حمل السلاح 

الخفيف والمتوسط، وتم إعدادهم بتوجيه من 
البارزاني لخدمة المصالح الكردية في حال 

حدوث فراغ أمني. وباقي القوة العسكرية هي 
من قوات النخبة العربية التابعة للجربا. 
ويراهن الأخير على قبول تركيا هذا 

العرض، كون قوات ”روج“ تتبع للبارزاني من 
جهة، والذي يتعاون مع أنقرة حول ملاحقة 

عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني 
في العراق، وتتبع من جهة أخرى للمجلس 
الوطني الكردي، الذي يشكّل مظلة سياسية 

لهذه القوات، وتدعمه تركيا ضمن دعمها 
لتشكيلات المعارضة السورية.

 خطة أحمد الجربا، رغم واقعيتها، 
تواجه تحديات؛ فتركيا مازالت تفضّل انتزاع 

المنطقة الآمنة بالقوة، وتحشد قواتها لهذا 
الغرض، وروسيا تريد عودة النظام واتفاقية 

أضنة، وقوات سوريا الديمقراطية تريد أن 
تعمل قوات ”روج“ الكردية والنخبة العربية 

تحت إمرتها، فيما تتخبط واشنطن في 
نواياها الغامضة حول ملف المنطقة برمّتها، 

إضافة إلى تحدي كيفية توزيع هذه القوات 
على الأرض بالشكل الذي يراعي الحساسيات 

الكردية، كشرط أساسي لتحقيق  العربية – 
الاستقرار.

} سيمرّ بعد أيام شهران على توقيع اتفاق 
ستوكهولم بين ”الشرعية“ في اليمن من 

جهة والحوثيين من جهة أخرى. لم يتحقق 
أيّ تقدم حقيقي حتّى اللحظة باستثناء 
حصلوا  أن الحوثيين، أي ”أنصارالله“ 

من الاتفاق على يريدونه. هذا هو فهمهم 
للاتفاق الذي جعل منهم ”الشرعية الأخرى“ 
في اليمن بعد استبعاد مبعوث الأمين العام 

للأمم المتحدة مارتن غريفيث أي أطراف 
أخرى عن المفاوضات. اختزل الأزمة اليمنية 
بـ“الشرعيتين“ الممثلتين بالرئيس الانتقالي 

عبدربّه منصور هادي وعبدالملك الحوثي.

بعثت المفاوضات، التي جرت أخيرا بين 
ممثلي الشرعيتين على سفينة مرابطة قبالة 
ميناء الحديدة، بإشارات عدة. من بين هذه 

الإشارات أنّ ”أنصارالله“ باقون في الحديدة 
ويرفضون إخلاء المدينة والميناء والمناطق 

المحيطة بهما. كلّ ما يهمّ الحوثيين هو 
تثبيت أمر واقع في اليمن. من جملة ما 

يريدون تثبيته وقف إطلاق النار في الحديدة. 
ليس سرّا أن تصرفات الحوثيين لم تعجب 

الضابط الهولندي باتريك ماكيرت الذي تخلى 
عن موقع قائد قوة المراقبين التي يفترض 

أن تشرف على انسحاب ”أنصارالله“ من 
الحديدة. هؤلاء يريدون البقاء في المدينة 
وفي الميناء من أجل تكريس وجود لإيران 

على البحر الأحمر. هذا كلّ ما في الأمر. هناك 
استخدام إيراني للأمم المتحدة من أجل خلق 

أمر واقع جديد في اليمن يكون فيه كيان 
حوثي عاصمته صنعاء ويمتلك موقع قدم، في 

غاية الأهمّية، على البحر الأحمر هو ميناء 
الحديدة.

في خضم ما يشهده اليمن حاليا، هناك 
تجاهل كامل للوجود الحوثي في صنعاء 

المحتلة منذ الحادي والعشرين من أيلول – 
سبتمبر 2014. يجري إلهاء المجتمع الدولي 

بالحديدة ومستقبل الحديدة في حين لا 
كلام عن الموضوع الأساسي الذي يتمثل 
في وجود ”أنصارالله“ في العاصمة. ماذا 
يفعل الحوثيون في صنعاء التي وضعوا 
يدهم عليها بسبب أخطاء كثيرة ارتكبتها 

”الشرعية“ التي حصرت مهمّتها في مرحلة 
معيّنة في التضييق على علي عبدالله صالح 

الذي دفع في نهاية المطاف ثمن الحروب 
الست التي خاضها مع الحوثيين بين 2004 

و2010 والتي رفض حسمها في إحدى المرّات 
عندما سمحت له الظروف بذلك.

الأكيد أنّ من يخطّط للحوثيين ليس 
عبدالملك الحوثي. هناك من يفكر بدلا عنهم 

في إيران وفي بيروت. ليس سرّا عمق العلاقة 
القديمة والعميقة، في آن، بين ”أنصارالله“ 
و“حزب الله“. تقوم الإستراتيجية الحوثية 

على مقولة ”خذ وطالب“. هذا ما يفعله ”حزب 
الله“ في لبنان. وهذا ما تفعله إيران في 

العراق. وهذا هو الأمر الذي لم يتنبه إليه 
أولئك الذين استخفوا منذ البداية بمدى 
التعاون والتنسيق بين النظام السوري 

من جهة وايران وأدواتها من جهة أخرى. 
ليس القرار الاتهامي الذي أصدرته المحكمة 

الدولية في لاهاي التي تنظر في قضية اغتيال 
رفيق الحريري في الرابع عشر من شباط – 

فبراير 2005 سوى دليل على ذلك.
أكان في اليمن أم العراق أم لبنان، 

تسعى إيران غلى تحقيق اختراقات في كلّ 
الاتجاهات. عندما وضع الحوثيون يدهم 

على صنعاء تحركوا في اتجاه تعز والجنوب 
اليمني. ما زالوا موجودين في تعز، حيث 
هناك جيب زيدي. لكن ما لا يمكن المرور 

عليه مرور الكرام أن لديهم أيضا مؤيّدين في 
صفوف أهل تعز وهم شوافع وأن المدينة لا 
تزال إلى الآن تعاني من الحلف غير المعلن 
القائم بين الحوثيين والإخوان المسلمين، 

أقلّه مع قسم من هؤلاء يرون أن لديهم مصلحة 
في اقتسام اليمن بين الجانبين.

لولا التحالف العربي الذي خاض وما 
زال يخوض حربا من أجل إخراج إيران من 
اليمن، لكان ”أنصارالله“ ما زالوا في عدن 

التي سيطروا عليها لفترة قصيرة وفي ميناء 
المخا الذي يمكن التحكّم من خلاله بمضيق 
تحالفات مع  باب المندب. أقام ”أنصارالله“ 

مجموعات في جنوب اليمن. هناك اليوم 
جنوبيون في الحكومة التي شكلها الحوثيون 

في صنعاء. ما يحصل حاليا هو فصل آخر 
من المعركة مع إيران في اليمن حيث يستغلّ 

الحوثيون أي ثغرة تبرز أمامهم من أجل 
الوصول إلى مرحلة يصبح فيها الكيان 

الخاص بهم واقعا لا يمكن تجاوزه.
يصعب فصل الوضع اليمني عن المشروع 

التوسعي الإيراني الذي يقوم أساسا على 
سياسة النفس الطويل وتفتيت المجتمعات 

والمؤسسات في الدول العربية. شئنا 
أم أبينا، خرج الحوثيون المنتصر الأوّل 

والأخير، ربّما، من الثورة الشعبية التي قامت 
ضد نظام علي عبدالله صالح في العام 2011. 

لم يدرك الإخوان المسلمون الذين ركبوا موجة 
الاحتجاجات الشعبية وقتذاك والذين حاولوا 

عبر أذرعتهم اغتيال الرئيس السابق في 
الثالث من حزيران – يونيو من تلك السنة أن 

كلّ ما يفعلونه يصبّ في مصلحة إيران.
مضت إلى الآن أربع سنوات ونصف 

سنة على سيطرة الحوثيين على صنعاء. ما 
شهدناه طوال هذه المدّة هو تراجع للمشروع 

الإيراني في اليمن بفضل ”عاصفة الحزم“ 
من جهة مع تثبيت له في جزء من اليمن من 

جهة أخرى. إنّ أي صيغة جديدة لليمن لا 
يمكن إلاّ أن تأخذ في الاعتبار وجود كيان 

حوثي بات يحظى بغطاء دولي، خصوصا بعد 
الضغوط التي مورست من جهات دولية عدّة 
على التحالف العربي منذ شهر أيّار – مايو 

الماضي من أجل تفادي أي حسم عسكري في 
الحديدة.

عاجلا أم آجلا، سيتبين هل هناك جدّية 
أميركية حقيقية في مواجهة إيران. المؤسف 

أن تجربة اليمن لا توحي بذلك. هناك 
سياسة قضم إيرانية تمارس حيث توجد 
أدوات لطهران. ليس صدفة أن لا حكومة 

عراقية مكتملة على الرغم من وجود رئيس 
للوزراء ومن أن الانتخابات النيابية أجريت 

في الثاني عشر من أيّار – مايو 2018، أي 
منذ ما يزيد على ثمانية أشهر. في سوريا، 
حصل تغيير ذو طبيعة مرتبطة بالتركيبة 

السكانية في مناطق عدّة، خصوصا في دمشق 

ومحيطها وعلى طول الحدود الدولية بين 
لبنان وسوريا. وفي لبنان، لم تتشكل حكومة 
الرئيس سعد الحريري إلاّ بعد تأكد إيران من 

أنّها اخترقت السنّة والدروز بعد اختراقها 
الواسع للمسيحيين الذي عمره عمر الاتفاق 

الذي وقعه ميشال عون مع حسن نصرالله في 
السادس من شباط – فبراير 2006.

في انتظار معرفة هل سيحصل التغيير 
في إيران ومدى تأثير العقوبات الأميركية 

على سلوكها خارج حدودها، سيلحق مزيد 
من الأذى باليمنيين والسوريين والعراقيين 

واللبنانيين. هذه ثورة حقيقية قامت قبل 
أربعين عاما أطاحت بنظام الشاه، لكنّها لم 

تستطع جعل إيران والإيرانيين في وضع 
أفضل. أقامت هذه الثورة نظاما في حال 
هروب مستمرّة إلى خارج حدوده. ليست 

صنعاء سوى شهيد من شهداء شعار ”تصدير 
الثورة“ الذي لم يكن سوى تصدير للخراب 

والدمار والتخلّف والفتن المذهبية والطائفية 
لا أكثر…

سياسة

صنعاء شهيدة {تصدير الثورة} الإيرانية
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

يصعب فصل الوضع اليمني عن 
المشروع التوسعي الإيراني الذي 

يقوم أساسا على سياسة النفس 
الطويل وتفتيت المجتمعات 

والمؤسسات في الدول العربية. 
شئنا أم أبينا، خرج الحوثيون 

المنتصر الأوّل والأخير، ربّما، من 
الثورة الشعبية التي قامت ضد 

نظام علي عبدالله صالح في العام 
2011

دولة عاجزة وضعيفة.. هذا ما تبشر به {ثورة} الحوثيين إيرانية الصنع
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رانيا مصطفى
كاتبة سورية

المنطقة الأمنية شرق الفرات: صراعات ومقترحات وغموض أميركي



} واشــنطن - عندمـــا أعلن وزيـــر الخارجية 
الأميركيـــة مايـــك بومبيـــو في أواخـــر يناير 
الماضي عـــن تعيين الدبلوماســـي الســـابق 
إليوت أبرامز مســـؤولا على ”مساعدة الشعب 
الديمقراطيـــة  كامـــل  لاســـتعادة  الفنزويلـــي 
والازدهـــار فـــي بـــلاده“، توقـــع المراقبـــون 
تصعيـــدا خطيرا في هذا البلد ومعركة كســـر 
عظم بيـــن الرئيس نيكولاس مـــادورو وزعيم 

المعارضة خوان غوايدو.
ومنذ انطـــلاق حملته الداعمـــة لغوايدو، 
أكـــد الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب أن 
”جميـــع الخيـــارات مطروحة علـــى الطاولة“ 
لضمـــان إزالة حكومة نيكولاس مادورو، حتى 
أنه تحـــدث علانية إلى الصحافييـــن والقادة 

الأجانب بشأن إطلاق عمل عسكري.
وفـــي الأســـابيع الأخيـــرة، عـــزز البيـــت 
الأبيـــض الضغـــوط والعقوبـــات ضـــد نظام 
مـــادورو، واعترف بخـــوان غوايـــدو كرئيس 
شـــرعي للبلاد. لكن لا يوجد دليـــل أفضل من 
عودة إليوت أبرامز للتأكيد على التزام الإدارة 

الأميركية بتغيير النظام في فنزويلا.
وتشهد فنزويلا تصعيدا كبيرا منذ نصّب 
غوايدو نفســـه رئيســـا مؤقتا في فنزويلا، في 
خطـــوة زاد من تعقيدهـــا انقســـام المجتمع 
الدولـــي، حيث تدعم الولايـــات المتحدة وعدد 
من دول أميركا اللاتينية غوايدو، كما اعترفت 
ألمانيـــا و12 دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي 
برئيـــس البرلمان الفنزويلي الشـــاب رئيســـا 

انتقاليا شرعيا للبلاد.
وفـــي المقابـــل، تدعـــم روســـيا والصين 
وتركيـــا المكســـيك وبوليفيـــا ودول أخـــرى 
مـــادورو الـــذي وصف غوايدو بأنـــه دمية في 
يد الإدارة الأميركية التي كشفت عن مخططها 
فـــي فنزويلا بتعيين أبرامـــز، المعروف بلقب 

بـ“السكرتير المساعد للحروب القذرة“.
وكتب المحلل الفرنسي أليكس لوسبيتال، 
في مجلة ”لو كلوب“ الفرنسية قائلا ”لم نتوقع 
رؤية هذا السياســـي البالغ من العمر 71 عاما 
فـــي أروقة البيت الأبيض. إليـــوت أبرامز هو 
مؤيد قـــوي للدكتاتورييـــن ومجرمي الحرب، 

ويشجع أي تدخل أميركي كارثي“.

مبعوث للسلام أم للحرب
تـــورط أبرامـــز عدة مـــرات فـــي انقلابات 
وتدخلات في عدة بلدان، خلال توليه مناصب 
سياســـية في حكومات رونالد ريغان وجورج 
بوش الابن. وبعد أن غاب اسمه لمدة، جاء به 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليكون مبعوثه 
الخاص إلى فنزويلا لبحث ســـبل ”اســـتعادة 
ويشـــكك مثل هذا الاختيار في  الديمقراطية.“ 
المصيـــر الـــذي ترغب الولايـــات المتحدة في 

تحقيقه لفنزويلا، وفق لوسبيتال.
وســـلطت وســـائل الإعـــلام الضـــوء على 
تصريـــح إليـــوت، الذي أعلن فيه عـــن عودته، 
بقولـــه ”مـــن الرائـــع أننـــي عـــدت. إن الأزمة 
الفنزويليـــة عميقة وصعبـــة وخطيرة. أتطلع 
إلى العمل عليها“. وليست هذه محاولة إليوت 

أبرامز الأولى في أميركا اللاتينية.
صحيفـــة  أشـــارت  الســـياق  ذات  وفـــي 
واشـــنطن بوســـت إلى أن عودة إليوت أبرامز 
تعني عودة ســـيطرة المحافظيـــن الجدد على 
البيت الأبيض، وبالتالي توقع اســـتراتجيات 
مشابهة لما حدث في العراق وأفغانستان في 

التعامل مع التطورات في فنزويلا.
ووفقا للتقارير، 
تتمثل مهمة أبرامز 

في مساعدة وزير 
الخارجية مايك 

بومبيو في 
توجيه قضية 

غوايدو إلى 
المجتمع 

الدولـــي. وتشـــير واشـــنطن بوســـت إلى أنه 
بالنظـــر إلـــى تاريـــخ أبرامز، يبعـــث تعيينه 
برســـالة قويـــة إلى فنزويلا، لذلـــك يجب على 
الأميركيين أن يقلقوا من هذه الخطوة. وكتب 
أســـتاذ التاريخ براين ديهســـلير، مشيرا إلى 
أن أبرامز عمل ســـابقا بلا رحمـــة على تنفيذ 
أجندتـــه، ولـــم يتـــرك أي عائق، بمـــا في ذلك 
الشـــرعية أو إشـــراف الكونغرس، يقف أمام 
أهدافه في أميركا اللاتينية والشرق الأوسط. 
وقد أثبتت السياسات التي اتبعها كارثيتها. 
ومن شـــأن هذا أن يثير أســـئلة خطيرة حول 

خططه (وخطط ترامب) المتعلقة بفنزويلا.
ينتقـــد لوســـبيتال أبرامـــز قائـــلا إن هذا 
المحامي ادعى العمل على تعزيز الديمقراطية 
في الخـــارج، في جميع مناصبـــه، وكذلك في 
أعماله الخاصة أين يشـــغل مناصب في إدارة 
المعهد الديمقراطي الوطني ومشـــروع القرن 
الأميركي الجديد. ومع ذلك، سرعان ما أصبح 
معروفا بسياســـاته التي غالبـــا ما كانت غير 

أخلاقية وغير قانونية.
وفي ذات الســـياق، يقول أســـتاذ التاريخ 
براين ديهسلير، في تقريره بصحيفة واشنطن 
بوست، إن أبرامز نفسه صوّر كمدافع ومروّج 
لحقـــوق الإنســـان والديمقراطيـــة. لكنـــه أيّد 
مفهومـــا ضيقا لهـــذا المجال. فقـــد كان أكثر 
اهتماما بالحقوق الفردية والسياســـية، على 
حساب العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية 

أو الدفاع عن كرامة الإنسان.
وقام أبرامز، خلال توليه وظيفة مســـاعد 
للديمقراطيـــة  الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر 
وحقوق الإنســـان والعمـــل في عهـــد ريغان، 
بتغطية الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق 
الإنســـان خلال الحرب الأهلية في السلفادور. 
وقللـــت الإدارة مـــن أهميـــة قتـــل النشـــطاء 
والمدنييـــن الأبرياء بنســـبهم إلـــى الثوار أو 
المهاجمين ”غير المعروفين“. وكشـــف تقرير 
الأمم المتحدة للحقيقة أن 85 بالمئة على الأقل 
من جميع جرائم القتل التي تم التحقيق فيها، 

ارتكبتها قوات الأمن السلفادورية.
كما طهّـــر أبرامز مذبحة قريـــة الموزوت، 
أين قتلت أكثر وحدات النخبة العســـكرية في 
الســـلفادور ما يقرب من ألف مدني، معظمهم 
مـــن النســـاء والأطفـــال. ونفى أبرامـــز هذه 
المجزرة في شهادته أمام الكونغرس. وتقول 
واشـــنطن بوســـت إن المســـؤول الأميركـــي 
كـــذّب لتأميـــن التمويـــل المســـتمر للحكومة 
الســـلفادورية ولمنـــع الثوار الســـلفادوريين 
(جبهة فارابوندو مارتـــي للتحرير الوطني)، 
من الإطاحة بالحكومة وإقامة نظام شـــيوعي 
فـــي أميـــركا الوســـطى. فقـــد اعتبـــر أبرامز 
والبيـــت الأبيـــض حكومة جبهـــة فارابوندو 
مارتي للتحرير الوطني تهديدا للأمن القومي 

للولايات المتحدة.
دفعت أكاذيـــب أبرامز إلى تعميق الالتزام 
الأميركـــي تجاه الحكومة الســـلفادورية الذي 
اســـتمر حتى مذبحة القساوســـة اليسوعيين 
ســـنة 1989، والتـــي دفعـــت الكونغـــرس إلى 
التشكيك في دعم الأمة لهذا النظام الوحشي.

سجل في الخداع
قلـــل أبرامز من شـــأن خطـــورة انتهاكات 
حقـــوق الإنســـان فـــي غواتيمالا المجـــاورة. 
وأثناء محاولته إقناع الكونغرس برفع الحظر 
المفروض علـــى تزويد الجيـــش الغواتيمالي 
بالأســـلحة الفتاكة، جادل أبرامـــز بأن البلد قد 
أحـــرز ”تقدمـــا كبيـــرا“، تحت قيـــادة الجنرال 
إفراين ريوس مونت، في تحســـين ســـجله في 

مجال حقوق الإنسان.
وامتد ســـجل أبرامز في الخـــداع إلى أكبر 
فضيحة في إدارة ريغان: الجهد المبذول لتزويد 
حلفاء شـــبه عســـكريين من قوات الكونترا في 
نيكاراغوا. وحين منع الكونغرس الإدارة 

من استخدام الأموال الحكومية لدعم الكونترا 
المعروفة بانتهاكاتها لحقوق الإنســـان، ابتكر 
موظفـــو البيـــت الأبيض خطة جديدة، شـــملت 
تحويل عائدات مبيعات الأســـلحة السرية إلى 

إيران إلى هذه القوات. 
وانتهكت هذه الممارسات تعهّد ريغان بعدم 
”التفاوض مع الإرهابييـــن“. ورغم  أنه من غير 
الواضح ما إذا كان أبرامز على علم بالمخطط، 
فإنه أقر بأنه حجـــب معلومات من الكونغرس، 
متمثلة في الجهود السرية لمساعدة العصابات 
المســـلحة. ومنع إثر ذلك من ممارسة القانون. 
وبدلا من أن ينهي الحادث حياته المهنية، عفا 
جـــورج دبليو بوش عن أبرامز، ثم منحه مقعدا 
حكوميا جديدا، مما مكّنه من اســـتخدام أموال 
الصندوق الوطني للديمقراطية، وهو مؤسسة 
خاصـــة غير ربحية تم إنشـــاؤها في ظل إدارة 

ريجان لتعزيز الديمقراطية.
وأيد أبرامز تدابير لإفشـــال عملية الســـلام 
فـــي أميـــركا اللاتينيـــة، التي أطلقهـــا رئيس 

كوستاريكا أوسكار آرياس.
لإطاحـــة  الصنـــدوق  أمـــوال  واســـتخدم   
الجبهـــة الســـاندينية للتحريـــر الوطنـــي في 
انتخابات نيكاراغوا العامة سنة 1990. فحققت 
الانتخابـــات مـــا لـــم يحققـــه عقد مـــن الحرب 
الاقتصادية والتخريـــب. وعزز هذا الإجراء من 
رؤيـــة أبرامز الضيقـــة للديمقراطية. ومادامت 
هنـــاك انتخابات، فلا يهم ما إذا كانت عادلة أو 
خالية من التدخل الأجنبي. وخلال إدارة جورج 
دبليـــو بوش، أعاد أبرامز تركيزه على الشـــرق 

الأوسط، داعيا إلى تغيير النظام في العراق.

معارض لترامب
تلفـــت واشـــنطن بوســـت إلـــى أن أبرامز 
كان معارضا لترامب كمرشـــح رئاسي، وكتب 
مقالـــة بعنوان ”عندما لا تســـتطيع أن تتحمل 
مرشـــحك“، قارن فيها ترشـــح ترامـــب بحملة 
جورج ماكغفرن ســـنة 1972. لكنه ســـرعان ما 
غيّر لهجتـــه عندما تبنى ترامـــب أحد أفكاره 
المفضلة: السياســـة المتشـــددة تجاه إيران. 
وعندمـــا تعلـــق الأمر بفنزويـــلا، تبنى ترامب 

الجهـــود التي طالما دافـــع عنها أبرامز. وكما 
حدث فـــي نيكاراغـــوا، وجهـــت الملايين من 
الـــدولارات إلـــى المعارضـــة الفنزويليـــة في 
محـــاولات غير ناجحة لإطاحـــة بمادورو على 
مـــدار عدة انتخابـــات. كما أيـــد أبرامز أيضا 
انقلابـــا فاشـــلا ضد ســـلف مالـــدورو، هوغو 

تشافيز، في سنة 2002.
ويخلص براين ديهســـلير، محـــذرا الدول 
لغوايـــدو، قائـــلا إن  والحكومـــات المؤيـــدة 
مـــادورو أســـاء التعامل مع اقتصـــاد فنزويلا 
ودمّـــر البلاد، لكـــن مع التدقيق فـــي التاريخ، 
يجـــب أن ”نكـــون حذريـــن من دوافـــع أبرامز 
وحلفائه، ويجب أن نشـــعر بالقلق من احتمال 
حدوث كارثة أخرى في السياســـة الخارجية، 

والتي يمكن أن تكون مدمرة للفنزويليين“.
ويضيف أن إزالة مـــادورو تمثل جزءا من 
حملة أوســـع لمحاولة عكـــس ”المد الزهري“ 
للقادة الإصلاحيين والاشتراكيين المنتخبين 
في أميركا اللاتينية منذ 11 سبتمبر. ورفضت 
هذه الحكومات المشاركة في مختلف الأنشطة 
غير الشـــرعية التي اعتمدتها إدارة بوش، بما 
في ذلك التســـليم السري للأشخاص، والإيهام 
وغيرهـــا  الاســـتجواب  وتكثيـــف  بالغـــرق، 
من أشـــكال التعذيـــب المرتكبة فـــي المواقع 
السوداء. وأثار هذا الرفض غضب المحافظين 

الجدد مثل أبرامز.

حرب ضد الصين
يســـعى المحافظـــون الجـــدد إلـــى وقف 
لأميـــركا  الصينـــي  الاقتصـــادي  الاختـــراق 
اللاتينيـــة. ويريدون العـــودة إلى أيام الحرب 
البـــاردة، عندمـــا كانت واشـــنطن تســـتطيع 
الاعتمـــاد على قـــادة المنطقة فـــي دعم جدول 
أعمالهـــا، بغـــض النظـــر عـــن مدى وحشـــية 
أنظمتها، أو مدى سوء الظروف التي خلقتها.

وفـــي فنزويلا، يمكـــن أن تدفع واشـــنطن 
بالأمور خارج نطاق السيطرة. 

ولن يتحول الاســـتياء بالضرورة إلى دعم 
المعارضة أو تغيير النظام. ولم تضع معارضة 
فنزويلا جدول أعمال واضح أو حتى رســـالة 

متماســـكة بخلاف الإطاحة بمادورو. وعلاوة 
على ذلك، أعرب الداعمون الرئيســـيون للبلاد 
(روســـيا والصين)، عـــن تأييدهم لمـــادورو. 
ويعني هذا أن دعـــم الانقلاب (أو خلقه) يمكن 
أن يتسبب في حرب أهلية مريرة، وفوضى في 
منطقة أخرى من العالم شـــبيهة بما يعيشـــه 
الشرق الأوسط اليوم، ضحية سياسات أبرامز 

وإدارته.

ويذهب في ذات التقييم، القيادي في حزب 
اليســـار الألماني، أندري هونكو، مشـــيرا إلى 
أنه ”من الواضـــح تماما“ أن غوايدو لا يمتلك 

حاليا سلطة حقيقية في فنزويلا.
وقـــال هونكـــو إن ”الاعتراف بـــه كرئيس 
يعتبر عملا غير مســـؤول من شـــأنه مواصلة 
تصعيـــد النزاع الخطير بالفعـــل“، محذرا من 
خطر اندلاع حرب أهلية أو تدخل عسكري في 

فنزويلا.
وتأتـــي تحذيـــرات هونكـــو علـــى خلفية 
تقديم حزب اليســـار لتقرير للبرلمان الألماني 
(بوندســـتاغ) آثار تســـاؤلات بشـــأن شـــرعية 
الاعتـــراف الدولـــي بزعيـــم المعارضة خوان 

غوايدو.
وجـــاء في التقرير أن هناك ”أســـبابا قوية 
للاعتقاد“ بأن الاعتراف بغوايدو يعتبر تدخلا 

في الشؤون الداخلية لفنزويلا.

{الأمين المساعد في الحروب القذرة} يريد صنع السلام في فنزويلا
عودة إليوت أبرامز.. تأكيد على سعي واشنطن لتغيير نظام نيكولاس مادورو

أبرامز كان معارضا لدونالد 
ترامب كمرشح رئاسي، وكتب 

مقالة بعنوان {عندما لا تستطيع 
أن تتحمل مرشحك}، قارن 

فيها ترشح ترامب بحملة جورج 
ماكغفرن سنة 1972. لكنه 

سرعان ما غيّر لهجته عندما تبنى 
ترامب إحدى أفكاره المفضلة: 
السياسة المتشددة تجاه إيران

الأحد 62019/02/10

قادم يا مادورو

} واشــنطن - أعلن مســـؤول كبير في البيت 
الأبيض أن الولايات المتحدة تجري اتصالات 
مباشـــرة مع أفراد في جيش فنزويلا وتحثهم 
علـــى التخلي عن الرئيـــس نيكولاس مادورو، 
كمـــا تجهّـــز لعقوبـــات جديدة بهـــدف زيادة 

الضغوط عليه.
وأضاف المســـؤول فـــي مقابلة مـــع وكالة 
رويتـــرز، أن إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب تتوقع المزيد من الانشقاقات في صفوف 
الجيـــش الفنزويلي إلا أن عـــددا قليلا من كبار 
الضباط أقدم على هذه الخطوة منذ إعلان زعيم 
المعارضة خوان غوايدو نفســـه رئيسا مؤقتا 
الشـــهر الماضي. واعترفـــت الولايات المتحدة 
والعشرات من الدول بغوايدو رئيسا لفنزويلا.

وقال المسؤول الأســـبوع الماضي طالبا 
عدم ذكر اسمه ”نعتقد أنها مجرد قطرة أولى 

قبل أن نرى الغيـــث. مازلنا نجري محادثات 
مع أفراد فـــي نظام مادورو الســـابق وأفراد 
فـــي الجيش لكن هـــذه المحادثـــات محدودة 

للغاية“.
وامتنع المسؤول عن الإدلاء بتفاصيل عن 
المناقشـــات أو مســـتواها. ولم يتضح ما إذا 
كانت مثل هذه الاتصالات ســـتحدث شـــقوقا 
في دعم الجيش للزعيم الاشتراكي، وهو دعم 

محوري لسيطرته على مقاليد السلطة.
وفي ظل استمرار موالاة الجيش لمادورو 
على ما يبدو، عبّر مصدر في واشـــنطن مقرب 
من المعارضة عن شـــكوكه في مـــا إذا كانت 
إدارة ترامب قد أرســـت ما يكفي من القواعد 
لإثارة العصيـــان في صفـــوف الجيش الذي 
يشتبه بأن العديد من ضباطه يستفيدون من 

الفساد وتهريب المخدرات.
وقـــال إيريك فارنـــزوورث، نائـــب رئيس 
مجلـــس الأميركيتين، وهو مؤسســـة بحثية 
مقرهـــا واشـــنطن، إن أفراد قـــوات الأمن في 
فنزويلا يخشـــون أن يســـتهدفهم مادورو أو 

يســـتهدف أسرهم إذا ما انشقوا، لذلك يتعيّن 
علـــى الولايـــات المتحدة أن تقدم لهم شـــيئا 

يدحض هذه المخاوف.
وأضاف ”يعتمد الأمر علـــى ما يقدمونه. 
هل ستجعل هذه الحوافز الناس يفكرون مرة 

أخرى في ولائهم للنظام؟“.
ويقـــول غوايـــدو إن انتخابات مايو 2018 
التـــي فاز من خلالها مادورو بولاية ثانية في 
الرئاسة كانت صورية واستخدم في 23 يناير 
بندا دســـتوريا لإعلان نفســـه رئيســـا ووعد 

بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وقـــال المســـؤول الأميركـــي إن الحكومة 
الأميركيـــة تتوقـــع أيضـــا أن يفعـــل الحلفاء 
الأوروبيون المزيد على الأرجح لمنع مادورو 
من تحويل أو إخفـــاء أصول الحكومة خارج 

البلاد.
وانضمـــت دول أوروبية كبـــرى للولايات 
المتحـــدة في دعـــم غوايدو لكنهـــا أحجمت 
عن العقوبـــات النفطية والإجـــراءات المالية 

واسعة النطاق التي فرضتها واشنطن.

وذكر المسؤول الأميركي أن إدارة ترامب 
تعد في الوقت نفســـه للمزيد مـــن العقوبات 
المحتملة على فنزويلا. وأوضح أن واشنطن 

تملك كل الأدوات للضغط على مادورو.
وقال مســـؤول أميركي ثـــان إن الحكومة 
الأميركية تبحث أيضا عقوبات محتملة على 
مسؤولين في الجيش والمخابرات في كوبا، 
إذ تقول إنهم يســـاعدون مادورو على البقاء 

في السلطة.
وتقـــرّب غوايـــدو لأفراد الجيـــش بوعود 
بالعفـــو والمعاملـــة القانونيـــة الخاصة إذا 
تنصلوا من مـــادورو ولم يمتثلـــوا لأوامره، 
كما عززت واشـــنطن الأســـبوع الماضي من 
احتمالات رفـــع العقوبات عن ضباط كبار في 

جيش فنزويلا في حالة اعترافهم بغوايدو.
لكـــن مادورو مازال يحظـــى بدعم القيادة 
العليا للجيش ويظهر حاليا بشـــكل روتيني 
في احتفالات مســـجلة داخل قواعد عسكرية 
ومن ورائـــه ضباط يـــرددون شـــعارات مثل 

”أنصار على الدوام.. لا خونة“.

الإدارة الأميركية على اتصال مباشر بجيش فنزويلا وتحث على الانشقاق

فنزويلا
تحت المجهر

لوك كوهين ومات سبيتالنيك
ووروبرتا رامبتون ب ر وروبر

البيت الأبيض، وبالتالي توقع اســـتراتجيات 
مشابهة لما حدث في العراق وأفغانستان في 

التعامل مع التطورات في فنزويلا.
ووفقا للتقارير، 
تتمثل مهمة أبرامز 

مساعدة وزير  في
الخارجية مايك 

بومبيو في 
توجيه قضية 
غوايدو إلى

المجتمع 

حقـــوق الإن
وأثناء محاو
المفروض ع
بالأســـلحة
”تقد ”أحـــرز
إفراين ريوس
مجال حقوق
وامتد س
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} واشــنطن - تعتمـــد الحـــرب البـــاردة بين 
واشـــنطن وبكين على التجسس على الشركات 
الـــذي يعد أحـــد أهم وأقوى الأســـلحة في هذه 

الحرب.
تركز هذه الحرب على ضرب مكامن التفوق 
التكنولوجـــي واختـــراق مؤسســـات ذات بنية 
استراتيجية حيوية، مثال ذلك شركة أبل، التي 
أعلنت مؤخرا عن القبـــض على مهندس يعمل 
فـــي برنامج الســـيارات الأوتوماتيكية التابعة 
لهـــا، وهو بصـــدد ســـرقة أســـرارها التجارية 

لصالح شركات صينية منافسة.
لـــم يعد مثل هذا الخبر أمرا مســـتغربا، بل 
تكاد تنشـــر يوميا أخبار مماثلة عن جواسيس 
صينييـــن فـــي شـــركات أميركية، لكـــن اللافت 
فـــي هذا الخبـــر، وكما جاء في تحليل ســـكوت 
ســـتيوارت، نائـــب رئيـــس قســـم التحليـــلات 
التكتيكية في مركز ستراتفور للأبحاث الأمنية، 
أن المعركة بين جواســـيس الشركات وإدارات 
الأمـــن المعلوماتي فيها أضحت مثل لعبة القط 
والفأر، حيث يظهـــر العملاء قدرة على التكيف 

مع تغير السياسات الأمنية.
 ويســـلط ستيوارت في تحليل حديث نشره 
المركز الضوء على تطور التكنولوجيات جمع 
المعلومـــات وكيف أصبح التجســـس أســـهل 
اليوم، وكيف أصبحـــت العملية تتم بضغط زر 
على الموبايل الذي عوّض الجيوب الخفية في 
عبوات أحمر الشفاه وأعقاب الأحذية المجوفة 
وكاميـــرا المعطـــف والميكروفيلم فـــي الأقلام 
الســـرية وغيرها مـــن تقنيات إخفـــاء الوثائق 
والمعلومات التي يتحصل عليها الجاســـوس 
والتـــي يكون من الصعـــب تحويلها إلى الجهة 

المطلوبة مثلما هو الحال اليوم.
 كان المهندس في شركة أبل تشن جيزشونغ 
متوجهـــا إلى الصين يوم 22 يناير 2019، عندما 
قبض عليه عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي.

 كانت تهمة تشن، وفقا للشكوى التي رفعت 
عليه في المحكمة الجنائية الأميركية في ولاية 
كاليفورنيا، متمثلة في ســـرقة أســـرار تجارية 
تتعلـــق ببرنامـــج الســـيارات الأوتوماتيكيـــة 

للشركة التي يعمل بها. 
تُذكر قضية تشـــن بقضيـــة مواطنه زهانغ 
شـــياولانغ، الـــذي يعمل أيضا فـــي أبل وألقت 
الســـلطات القبض عليه أثناء استعداده للهرب 

إلى الصين في يوليو 2018. 
وفي كلتا الحالتين، كان الرجلان يخططان 
لبدء العمل مع المنافســـين الصينيين لشـــركة 
أبل، في ســـوق الســـيارات دون سائق. ويشير 
لا  المتهميـــن  محاكمـــة  أن  إلـــى  ســـتيوارت 
تـــؤدي بالضرورة إلى تخويـــف الموظفين من 
اتبـــاع نفس المســـار في المســـتقبل، إذ تظهر 
الاختلافـــات فـــي التكتيكات فـــي الحالتين أن 
جواســـيس الشـــركات يتعلمـــون مـــن أخطاء 
الآخرين الذين اكتشـــفوا، كما هو الحال مع أي 

عملية تجسس. 

وتبرز القضيتان الأخيرتـــان اللتان أعلنت 
عنهمـــا أبل، أن التجســـس التجاري ســـيبقى 
يشـــكل تهديـــدا كبيرا للشـــركات، وفي مختلف 

أنحاء العالم. 
وتحمل القضيتـــان بعض أوجه التشـــابه 
بعـــض  تبـــرزان  ولكنهمـــا  للنظـــر،  اللافتـــة 
الاختلافـــات المثيـــرة للاهتمام، وفـــق تحليل 
ستيوارت. تقدم القضيتان مثالا على استمرار 
التهديـــدات للملكيـــة الفكرية حتـــى بعد الردع 
الناجع للســـلطات. وتشـــيران إلـــى أن الوكلاء 
ســـيغيرون في تكتيكاتهم في مواجهة الجهود 
التـــي تبذلها إدارات أمن الشـــركات لتحســـين 

حماية معلوماتها الهامة. 

بدأت شـــركة أبل التحقيق مع شين في 11 
ينايـــر 2019، بعد أن أبلغ أحـــد العاملين بأنه 
كان يلتقـــط صـــورا في منطقـــة محظورة من 

قسم السيارات دون سائق في الشركة. 

أسلوب قديم لكنه فعال
كشـــف البحث فـــي الأجهزة الشـــخصية 
للمشتبه به أنه قام بتحميل ألفي ملف يحتوي 
على مخططات حساسة وتفاصيل للتصاميم 
على كمبيوتـــره الشـــخصي المحمول وعلى 

قرص صلب خارجي.
 كمـــا تبين أنه التقـــط المئات من الصور 
لوثائق حساســـة أخـــرى باســـتخدام هاتفه 
المحمول. من هنا، فصلت شـــركة أبل تشـــن 
على الفور، ومنعته من الدخول إلى منشـــآت 
الشـــركة ومعلوماتهـــا الخاصـــة. بعـــد ذلك، 
اتصلت الشركة بمكتب التحقيقات الفيدرالي. 
وقال تشـــن عند التحقيق معه إنه ســـجّل 
الملفات كسياســـة تأمين لأنه كان يخشى أن 
يفقد وظيفته بعد أن وضعه مسؤولو الشركة 
ضمن خطة لتحســـين الأداء في ديسمبر سنة 

 .2018
مع ذلـــك، وجـــد محققون من شـــركة أبل 
أدلة على أن المشتبه به كان يخزّن معلومات 
خاصـــة، علـــى جهـــاز الكمبيوتـــر المحمول 
الخاص به منذ أن بدأ العمل هناك في يونيو 

 .2018
وأضاف تشـــن أنـــه كان يريد اســـتخدام 
المعلومـــات لمســـاعدته على التقدم لشـــغل 
وظائـــف أخرى في شـــركة أبل نفســـها. لكن، 
كشف التحقيق أنه تقدم بطلب للحصول على 
وظيفة ضمن شـــركة صينية منافســـة تخطط 

لإنتاج السيارات ذاتية القيادة. 
وعندما واجه الأمنيون التابعون لشـــركة 
أبل تشـــن، وجدوا حوالي 100 صورة ملتقطة 
داخل منشـــأة آمنة للشركة في هاتفه الخلوي 
الشـــخصي. ويعـــدّ مثل هـــذا الأمـــر انتهاكا 

للسياسة الأمنية للشركة. 

كمـــا اكتشـــف تحقيـــق لاحـــق احتـــواء 
كومبيوتره المحمول على المئات من الصور 
الأخـــرى التـــي تتضمن معلومات حساســـة 
قـــام بتصويرها من شاشـــة جهاز الكمبيوتر 

الخاص به.
ومن غيـــر الواضح ما إذا كان تشـــن قام 
بتنزيـــل الصـــور مباشـــرة مـــن الهاتف إلى 
باســـتخدام ناقل بيانات يو.أس. الكمبيوتر 
بي، أو أرســـل الصور مـــن مكتبه عبر البريد 
الإلكتروني أو عبر تطبيق التخزين السحابي 
(CLOUD STORAGE) قبل حـــذف الصور الأصلية 

من هاتفه. 
ويسمح للموظف استخدام هذه الطريقة 
الأخيرة لإرسال صور فوتوغرافية إلى خارج 
مساحة العمل دون الاحتفاظ بها على هاتفه، 
مما يقلل من إمكانية إلقاء السلطات القبض 
عليـــه والعثور علـــى الصـــور بحوزته. وفي 
حالة تشـــن، يبدو أنه اتبع وســـيلة تجسس 
تقليديـــة جعلته يبقي الصور على حاســـوبه 
الشخصي. ونتيجة لذلك، ستقدم هذه الصور 

الآن كأدلة ضده في المحكمة. 

من أحمر الشفاه إلى الهواتف الذكية 
أحـــد أكبـــر الاختلافـــات فـــي القضيتين 
هـــو أن زهانغ نجـــح في تنزيل أكثـــر من 20 
جيغابايـــت من المواصفـــات الفنية وغيرها 
من البيانـــات الخاصة من قواعد بيانات أبل 
السرية. ثم قام في ما بعد بنقل البيانات دون 
إذن إلى جهاز كمبيوتر زوجته قبل استقالته 

من الشركة بوقت قصير. 
كما أظهرت مراجعات ســـجلات كاميرات 
المراقبة أنه أزال عددا من الأجهزة المتنوعة 

من مختبره. وعلى النقيض من 
ذلك، تم اتهام تشـــن باستخدام 
قـــرص صلـــب خارجـــي لعمل 
نســـخة كاملـــة مـــن محتويات 
الخاص  المحمول  الكمبيوتـــر 

به. 

ووفقا للشكوى المقدمة ضد تشن، تستخدم 
شركة أبل برمجيات لتقييد الدخول إلى قواعد 
بياناتهـــا المحدودة (على الأرجح تلك التي قام 
زهانغ بنسخها)، بالإضافة إلى مراقبة من يقوم 
برؤيتها. وتطرقت أبل إلى سياسات أمنية أكثر 
صرامـــة نتيجة لما فعل زهانـــغ، فقد أصبحت 
الشـــركة أكثر يقظة بعد الكشف عن نجاحه في 

تنزيل البيانات المحمية. 
ويرجـــع التقـــاط تشـــن، الـــذي كان يتمتع 
بإمكانيـــة الدخول إلى بعـــض قواعد البيانات 
الوظيفيـــة،  مســـؤولياته  بفضـــل  المحميـــة 
للصـــور والمعلومات المعروضة على شاشـــة 
جهاز الكمبيوتر الخاص به باســـتخدام هاتفه 
الذكي، إمّا إلى عدم قدرته على تنزيل البيانات 
الضرورية، وإما إلى أنّه كان يخاف القيام بذلك 

بسبب الضوابط الداخلية الحازمة. 
وفـــي النهايـــة، حـــدّت التغييـــرات التـــي 
طرأت على إجـــراءات أمن الشـــركة في أعقاب 
قضيـــة زهانـــغ من قدرة تشـــن علـــى الوصول 
إلـــى المعلومـــات، مما أجبـــره علـــى اللجوء 
إلـــى التكنولوجيا المتدنية فـــي التقاط صور 
للبيانـــات المعروضة على شاشـــة الكمبيوتر 

الخاصة به. 
ويعد التقاط صور الوثائق الحساســـة في 
مكان العمل عبر كاميرا أســـلوب تجسس قديم. 
فقد استخدمت أجيال من العملاء المعينين من 
قبل وكالات الاســـتخبارات في كل من الشـــرق 
والغرب، كاميـــرات مصغرة هربوها إلى أماكن 
عملهـــم لالتقاط صـــور للوثائق الســـرية، ولم 
يكن ذلك ســـوى نصـــف المعركة. ففي مثل هذه 
العمليـــات، اضطـــر العملاء إلـــى تهريب فيلم 
الصور من مكان العمل إلى الخارج بطرق ذكية 
ومتنوعـــة، تراوحـــت من الجيـــوب الخفية في 
أنابيب أحمر الشفاه إلى أعقاب الأحذية 

المجوفة.
تختلف  القصة  لكن 
اليوم. فبدلا من كاميرا 
مهربة، يمتلك كل موظف 
(مثل أي شـــخص آخر) 
من  يمكّنه  ذكيـــا  هاتفـــا 
تصويـــر المســـتندات 
الحساســـة أو المعـــدات 
الحساسة  المعلومات  أو 

على شاشة الكمبيوتر. 
وبســـبب  وبالفعـــل، 
الواضح  التجسس  تهديد 
الهواتـــف  تشـــكله  الـــذي 
الذكيـــة، فـــإن العديـــد من 
المكاتـــب الحكومية تطلب 
الاســـتظهار  الموظفين  من 
بهواتفهـــم المحمولـــة عند 
الباب. كما تبنّت العديد من 
المؤسســـات التـــي تتعامل 
مـــع المعلومـــات الحكومية 
الحساســـة هذه السياســـة، 
فـــي حين تفكـــر الشـــركات، 

التي تتخصص في البحث والتطوير في مجال 
الأعمـــال الهامة أو غيرها مـــن الملكية الفكرية 

الحساسة، في القيام بنفس الشيء. 

تكتيكات جديدة 
حتى الآن، لم تظهـــر معلومات مفصّلة عن 
علاقة تشن مع شركة السيارات الصينية. ومن 
غير الواضح ما إذا كانت هذه العلاقة قد بدأت 
قبـــل توليه منصبـــه في أبل أو بعد ديســـمبر 
2018 فقط، عندما بدأ يشـــعر بالتهديد بســـبب 

خطة تحسين الأداء.

ومـــن غير الواضح مـــا إذا كان قد تلقى أي 
تعليمـــات مـــن الشـــركة الصينية حـــول كيفية 
الحصـــول على معلومـــات، أو توجيهات حول 
نوعيـــة المعلومات التي يجب الحصول عليها. 
كمـــا يطـــرح جمعـــه لمعلومات حساســـة منذ 
بداية توظيفه احتمال أنه قد انظم إلى الشـــركة 
كجاســـوس. إذا كان تشـــن قد تلقـــى تعليمات، 
فإنـــه كان سيرســـل الصور إلى جهـــة اتصال 

محددة بدلا من الاحتفاظ بهذه الأدلة. 
تبنّى تشن تكتيكات جديدة كنتيجة لقضية 
زهانـــغ، وســـيطور جواســـيس الشـــركات في 
المستقبل أسلوب عملهم لتجنب أخطاء تشن. 

وتبرز قضية تشـــن مدى استمرارية تهديد 
التجســـس في الشـــركات التي تقـــوم بتطوير 
التقنيـــات أو غيرها من الملكيـــة الفكرية التي 
تهم المنافســـين. ويرى ستيوارت أنه على هذه 
الشـــركات أن تتوخـــى الحذر دائمـــا، حتى لو 
تمكنت من القبض على جاســـوس أو اثنين من 

ضمن موظفيها.

أسرار

التجسس صار أسهل في عصر الهواتف الذكية
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جواسيس الشركات يتعلمون 
من أخطاء الآخرين الذين كشفوا 

ويتكيفون مع التغييرات في 
السياسة الأمنية لذلك على 

الشركات أن تتوخى الحذر دائما

سكوت ستيوارت

بدلا من كاميرا مهربة، كل موظف يمتلك هاتفا يسهل له تصوير المستندات أو المعلومات الحساسة

[ الشركات تعجز عن حماية معلوماتها الحساسة من الموظفين الجواسيس

موظف صيني في شركة أبل قام 
بتحميل ألفي ملف يحتوي على 
مخططات حساسة وتفاصيل 

للتصاميم على كمبيوتره 
الشخصي المحمول وعلى قرص 

صلب خارجي. كما تبين أنه التقط 
المئات من الصور لوثائق حساسة 

أخرى باستخدام هاتفه المحمول

} ســان فرانسيســكو - طلبت شـــركة أبل 
من مطوّري التطبيقات الكف عن اســـتخدام 
أنظمة تســـجل أنشطة مستخدمي آيفون من 
دون علمهم تحت طائلة سحبها من متجرها 
الإلكتروني، وفـــق ما أفاد موقع ”تك كرنش“ 

المتخصص في أخبار التكنولوجيا.
وأشارت أبل في بيان أوردته المجلة إلى 
أن شروط الاســـتخدام في متجر التطبيقات 
التابع للمجموعة ”تفـــرض على التطبيقات 
أن تطلـــب من المســـتخدمين الإذن وتبلّغهم 
بطريقة واضحة وظاهرة عن أي تســـجيل أو 

تحميل أو حفظ بطريقة أو بأخرى لأنشـــطة 
المســـتخدم“. وأضافت المجموعة الأميركية 
العملاقـــة أنه في حال لم يكف المطوّرون عن 
هذه الممارسات أو لم يعلموا المستخدمين 
بها، ستعمد أبل إلى ســـحب تطبيقاتهم من 

متجرها الإلكتروني.
ولفـــت موقع تـــك كرنش إلـــى أن بعض 
التطبيقات تسجل أنشـــطة مستخدميها من 
دون علمهـــم ولا إذنهم، من بينها إكســـبيديا 
لحجـــوزات الســـفر والفنادق أو هوليســـتر 

للملابس. 

وأضـــاف الموقـــع ”حتـــى 
الحساســـة  البيانـــات  لـــو أن 
عادة ما تكـــون محجوبة، فقد 
سُـــرب بعضهـــا مثـــل أرقـــام 
جوازات الســـفر أو البطاقات 

المصرفية“. 
وبشكل ملموس، تستخدم 
نظامـــا  التطبيقـــات  هـــذه 
معلوماتيـــا طورتـــه شـــركة 
المتخصصـــة  غلاســـبوكس 

بتسجيل نشاط المستخدم.

أبل تتصدى لتجسس التطبيقات على مستخدميها
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وجوه

} بعد تسعة أشهر من ”الحمل“ غير الطبيعي 
نتيجـــة المناكفـــات التـــي بـــدت فـــي بعض 
الأحيـــان مصطنعة بيـــن مختلـــف الأحزاب 
والقوى السياسية اللبنانية، ونتيجة لتشبّث 
وزيـــر الخارجيـــة جبـــران باســـيل وتيـــاره 
تارة،  الوطني الحر بورقـــة ”الثلث الضامن“ 
وتارة بانتقائية للحقائب ”الدســـمة“ وتدخله 
غيـــر المبرّر في الشـــؤون الداخلية للمذاهب 
اللبنانيـــة المختلفـــة، نجـــح الرئيس ســـعد 
حكومته الموعودة  الحريري في ”اســـتيلاد“ 
بطريقـــة طبيعيـــة، لكنها حملـــت مفاجأة من 
العيـــار الثقيل تمثلت بتســـمية ريـــا الحفار 
الحســـن وزيـــرة للداخليـــة والبلديات، وهي 
سابقة تسجل للمرة الأولى في لبنان والعالم 

العربي.

إدارة النفوذ
لقد شـــكل تعيين الحســـن فـــي منصبها 
مفاجـــأة للحلفاء قبـــل الخصـــوم، فقد أبقى 
الحريري على ورقة الحسن في جيبه ولم تكن 
على درايـــة بهذه الورقة ســـوى حلقة ضيقة 
جـــداً من المقربين، بعـــد أن كان الحديث عن 
أنّ الاســـم الذي سيرث منصب وزير الداخلية 
نهـــاد المشـــنوق  والبلديـــات ”المشـــاكس“ 
كان يـــدور تـــارة حول تولي الوزير الســـابق 
للاتصالات جمال الجراح هذا المنصب وتارة 
عضو المكتب السياســـي في تيار المستقبل 

النائب السابق مصطفى علوش.

 1967 العـــام  فـــي  المولـــودة  الحســـن 
حائـــزة على شـــهادة فـــي إدارة الأعمال من 
الجامعة الأميركية في بيروت وعلى شـــهادة 
الماجســـتير فـــي الاختصـــاص نفســـه مـــن 
جامعة جورج واشـــنطن الأميركية، متزوجة 
من الدكتـــور جناح الحســـن، ولديهما ثلاث 
بنات، وعملت كمساعدة لوزير المال ومنسقة 
تنفيذ الشؤون المالية في وزارة المالية أثناء 

توليها من قبل الرئيس فؤاد السنيورة.
اختارهـــا  و2003   2000 العاميـــن  وبيـــن 
لتكـــون  فليحـــان  باســـل  الراحـــل  الوزيـــر 
مستشـــارته في وزارة الاقتصـــاد والتجارة، 
قبـــل أن يعود الرئيس الســـنيورة لاختيارها 
كي تكون مسؤولة عن مجموعة من المشاريع 
المطروحـــة فـــي رئاســـة مجلـــس الـــوزراء، 
حيث عملت علـــى تطوير برنامـــج الحكومة 

الاقتصادي والاجتماعي في مؤتمري باريس 
2 و3 والمخصص للمساعدات الدولية للبنان.

وبعد هذه الخبرة التي اكتسبتها، عيّنها 
الرئيس الحريري في العام 2009 وزيرة للمال 
فـــي أولى الحكومات التي شـــكلها أثناء عهد 
الرئيس ميشال ســـليمان، وقد حققت نجاحاً 
لافتاً فـــي إدارتها لهـــذه الحقيبة الســـيادية 
للحقائـــب  بموجـــب ”المعاييـــر اللبنانيـــة“ 

الوزارية.

عروبية نظيفة الكف
نقـــل عـــن مصـــادر رئيـــس الحكومـــة أن 
الحريري قرر تسمية الحســـن  للداخلية ”لأنه 
يريـــد تمكين المرأة، حيث أنهـــا كفاءة كبيرة، 
وقد أثبتت ذلك في المالية، ولأنها نظيفة الكف 
وكادر أساسي في محاربة الفساد والزبائنية، 
ولأنهـــا ملتزمـــة بالخـــط الســـيادي الوطني 
والعروبـــي، كما تمثل الشـــمال خيـــر تمثيل، 
وتعـــرف كيـــف تختار فريـــق عملهـــا، وتملك 

الكفاءة والخبرة اللازمة“.
لكن الحســـن التي نجحت في التعامل مع 
الأرقام، قد تجد نفســـها أمام صعوبة التعامل 
مـــع كل مـــا يتعلـــق بمفاصل حيـــاة المواطن 
اللبنانـــي وخصوصـــاً الأمنية التـــي قد تبدأ 
بحـــادث بســـيط ولا تنتهـــي بعلميـــة اغتيال 
تعـــرّض البلـــد بأكمله لهـــزة لا يمكنه تحملها 
خصوصـــاً في ظـــل الأوضاع الصعبـــة التي 
يعيشها اقتصادياً، مالياً وسياسياً خصوصاً 
بعد اضطراره إلى استقبال ما يزيد عن مليون 
ونصف مليون نازح ســـوري فـــروا من بلدهم 
هرباً مـــن الحرب الأهلية التـــي يعانون منها 

منذ العام 2011.
لكـــن وزيـــر الداخليـــة الســـابق المحامي 
زيـــاد بارود، الذي اعتبر أن الخوف من تعيين 
الحســـن غير منطقي، أشار إلى أن أمام وزيرة 
الداخلية الجديدة ”مهمة صعبة، لكن الحســـن 

قدها وقدود“ كما قال.
وأضاف بارود أنه ”لا يجب أن نميّز بين رجل 
وسيدة إلا من حيث الكفاءة، والحسن مشهود 

لهـــا بجديتها في العمـــل منذ توليها 
حقيبة المالية في 2009، 

خصوصاً أنها سيدة مثقفة 
ومدركة للمهام الملقاة 
على عاتقها، وبالطبع 

فإن الرئيس الحريري لن 
يتركها وحدها، وهناك 

فريق عمل متكامل 
سيشارك الحسن في 

تولي مسؤولية 
أمن المواطنين“، 
معتبرا أن توزير 

الحسن ”ضربة موفقة 
للحريري“. أما العميد 

مروان شربل، وزير 
الداخلية الأسبق فقد 
أشاد بخبرة الحسن 

في إدارة الأمور، فهي 
”قوية وفي المكان 

المناسب، واختيارها 
لهذا الموقع الحساس 

أعطى أملا كبيرا 
للعديد من الضبّاط 

السيدات لتولّي هذه 
المسؤولية في السنوات 

المقبلة“.

ســـجلّ الحســـن حافل بـــإدارة الملفات، 
وهـــي تعلـــم من خـــلال خبرتها فـــي المالية 
كيفيـــة إدارة الأمـــور، خصوصـــاً وأن لهـــا 
خلفيـــة سياســـية. وكانت قد قالـــت بعد عام 
من توليهـــا وزارة المالية، إنهـــا لا يمكن أن 
تغفل كونها امرأة فـــي موقع وزيرة، مضيفة 
أن ”المســـؤولية ملقـــاة على عاتقـــي لتغيير 
الصـــورة النمطيـــة للمـــرأة فـــي مجتمعنا، 
إضافة إلى مســـؤولياتي ومهمّاتي الوزارية 
التي يفرضها عليّ منصبـــي“. ولكن رغم كل 

ذلك فإن الأمور ليست سهلة.
تعيين امـــرأة لأول مرة في منصب وزيرة 
داخليـــة في لبنان والعالم العربي، لم يمر من 
بعـــض اللبنانيين الذين راحوا  دون ”تهكّم“ 
يتندّرون على صفحات التواصل الاجتماعي 
حول مدى قدرة الحسن على فرض هيبتها في 
مركزها على ”رجال“ ســـيجتمعون برئاستها 
فـــي مجلس الأمـــن المركزي كقائـــد الجيش 
ومديـــر عام قوى الأمن الداخلي والأمن العام 
وأمـــن الدولة والمحافظيـــن، وعما إذا كانوا 
ســـيؤدون لهـــا التحيـــة العســـكرية اللازمة 

والمرفقة مع كلمة ”احترامي“.

سيدة الإصغاء والحواجز الأمنية
وعشية تسلّمها وزارة الداخلية من سلفها 
الوزير نهاد المشـــنوق، طلبت الحسن إزالة 

المكعبـــات الإســـمنتية التي تحيط 
بمقر الوزارة فـــي منطقة الصنائع 
والتي حوّلت المنطقة إلى ما يشـــبه 

الثكنـــة العســـكرية وتســـببت بازدحام 
مـــروري عانى منه المواطنون كثيراً، وقد تم 

تنفيذ ذلك بالفعل.
تتخذه الحســـن  ولاقـــى أول ”قرار“ 
قبـــولا شـــعبيا وسياســـياً، فقـــد غرّد 
عضـــو اللقـــاء الديمقراطـــي النائـــب 
فيصـــل الصايـــغ عبـــر موقـــع تويتر، 
منوّهـــا بخطوة وزيـــرة الداخلية وقال 
”نهنّـــئ معالـــي الوزيـــرة ريا الحســـن 

على خطوتهـــا الحضارية هـــذا الصباح 
بإزالة الحواجز الإســـمنتية مـــن أمام وزارة 

الداخليـــة وفتح المداخل للناس“، مضيفا أن 
”المواطن اللبناني يشـــعر بالأمان أكثر حين 
يـــرى المســـؤولين مطمئنين لأمنهـــم. وعلى 
أمل أن نرى تواضعا مماثلا لمواكب الوزراء 

والنواب“.
معروف عن الحسن شَـــغفها بالاستماع، 
وكلامها ”المُقِلّ لكـــن المُفيد“. وهي صاحبة 
مقولـــة لافتة أطلقتهـــا بعد تعيينهـــا وزيرة 
للماليـــة في العـــام 2009، حيـــث صرّحت في 
حينهـــا أنّ ”الحديـــث في السياســـة لا يقود 
إلـــى أيِّ مـــكان. المواطنون ينتظـــرون إقرارَ 
الموازنـــات والتوصّل إلى حلـــول للأزمات، 
بينمـــا تقـــوم وظيفة السياســـة علـــى خلق 

الأزمات“.
وخـــلال حفـــل التســـلّم والتســـليم بيـــن 
المشنوق والحسن، اعتبرت وزيرة الداخلية 
أنهـــا تتســـلّم تحـــديّ وزارة تنفيـــذ القانون 
وخدمـــة المواطن. وأضافـــت أن ”التحدي أن 
أكـــون على قـــدر المهمة التـــي أوكلني إياها 
الرئيـــس الحريـــري الـــذي وضـــع ثقته بي 
وحمّلنـــي مســـؤولية كبيرة. التحـــدي لأنني 
أتســـلم المســـؤولية من ســـلف تـــرك بصمة 
كبيـــرة في الوزارة وأنجـــز الكثير خصوصا 
في موضـــوع تكريـــس الأمـــن والانتخابات 

المنطلق،  هـــذا  مـــن  من النيابيـــة.  ولأنني 

تيار سياســـي أؤمن بأن الحكم اســـتمرارية، 
ســـأنطلق من الملفات التي بـــدأ بها الوزير، 
وسأســـعى لأن تكون لي فيهـــا بصمة خاصة 

أيضا“.
وكانت الحســـن أثنـــاء اســـتقبالها أمام 
مبنـــى الوزارة قد اســـتعرضت ثلـــة من قوى 
الأمـــن الداخلـــي على وقع موســـيقى خاصة 
عزفتها موســـيقى قـــوى الأمـــن، فكانت كمن 
تلقـــى تدريبـــات على كيفية اســـتعراض 
حرس الشـــرف وكيفية إلقـــاء التحية 
أمام العلـــم ومصافحة الضابط قائد 
الحرس. وهي بـــكل تأكيد ”نفّذت“ 
التعليمـــات التـــي أعطيـــت لهـــا 
في هـــذا الإطار بالشـــكل الجيد 

والمطلوب.
قبـــل  المشـــنوق  وأراد 
توديعـــه مبنـــى الـــوزارة 
الذي شـــغله منذ حكومة 
في  سلام  تمام  الرئيس 
العـــام 2014، أن يـــزوّد 
بـ”خميـــرة“  الحســـن 
تبـــدأ بـــه عملهـــا في 
الداخليـــة، فأعلن أنه 
الحســـن  أوامر  ”نفّذ 
المكعبـــات  بإزالـــة 
فـــي  الإســـمنتية“ 
إلى  واضحة  إشارة 
الداخلية  وزيـــر  أن 
”يأمر ويموّن“ رجلا 

كان أم امرأة.
خضعت  لقد 
سابقا  الحســـن 
إدارة  اختبـــار  إلـــى 
اللبنانيين  ”جيـــوب“ 
حقيبـــة  تولـــت  عندمـــا 
تخضع  وهـــي  المالية، 
أمامهـــم اليـــوم إلى اختبـــار إدارة 
”أمنهـــم“، ولعل مـــا ينتظرهـــا على هذا 
الصعيـــد قـــد يبـــدو ”آمنـــا“ بعـــد تراجـــع 
وانحســـار  الداخليـــة  الأمنيـــة  التهديـــدات 
التحـــركات الإرهابيـــة التـــي قضّـــت مضاجع 
اللبنانيين منذ انطلاق ثورة الشعب السوري، 
لكنهـــا ســـتبقى بالتأكيـــد تحـــت ”المجهـــر“ 
بانتظـــار الاســـتحقاقات الانتخابيـــة البلدية 
وربمـــا النيابيـــة التي 
ســـتتولى إدارتهـــا إذا 
طـــال عمر الحكومة 

كما هو متوقع.

أول وزيرة داخلية عربية تؤمن بأن السياسة لا تخلق إلا الأزمات

صلاح تقي الدين

الط غ ل ال أش ة {

سجل الحسن حافل بإدارة الملفات 
الحساسة، وهي تدرك جيداً من 

خلال عملها السابق ضرورة التحكم 
بالأمور، خصوصا وأنها ذات خلفية 
سياسية، وهي التي قالت بعد عام 

من توليها وزارة المالية، إنها لا 
يمكن أن تغفل كونها امرأة في 

موقع وزيرة، مضيفة إن {المسؤولية 
ملقاة على عاتقي لتغيير الصورة 

النمطية للمرأة في مجتمعنا}

الحسن تتمتع بتجربة مهنية حافلة، 
فقد خضعت سابقا لاختبار إدارة 
{جيوب} المواطنين عندما تولت 

حقيبة المالية، وهي تخضع أمامهم 
اليوم لاختبار إدارة {أمنهم}، 

ولعلها ستبقى بالتأكيد تحت 
{المجهر} بانتظار الاستحقاقات 
الانتخابية البلدية وربما النيابية 

التي ستتولى إدارتها

ريا الحسن
هل تنجح في فك ألغاز الأمن في لبنان؟

[ رئيس الحكومة اللبنانية يصدم الجميع بإبقائه ورقة الحسن في جيبه حتى آخر لحظة، باستثناء 
حلقة ضيقة جدا من المقربين. ”في الصورة الحريري والحسن أمام ضريح رفيق الحريري“.

[ اللبنانيون يتساءلون عن مدى قدرة ريا الحسن على فرض هيبتها على ”رجال“ سيجتمعون برئاستها في مجلس الأمن المركزي كقائد الجيش ومدير 
عام قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والمحافظين.

ي زب و رب ي ي
 ملتزمـــة بالخـــط الســـيادي الوطني
بـــي، كما تمثل الشـــمال خيـــر تمثيل، 
ف كيـــف تختار فريـــق عملهـــا، وتملك 

والخبرة اللازمة“.
 الحســـن التي نجحت في التعامل مع 
 قد تجد نفســـها أمام صعوبة التعامل 
مـــا يتعلـــق بمفاصل حيـــاة المواطن
ـي وخصوصـــاً الأمنية التـــي قد تبدأ 
ن و ي ل ب ق ي

ث بســـيط ولا تنتهـــي بعلميـــة اغتيال 
ض البلـــد بأكمله لهـــزة لا يمكنه تحملها 
صـــاً في ظـــل الأوضاع الصعبـــة التي 
ه ي ز ه ب ب بض

اقتصاديا، ماليا وسياسيا خصوصا 
ي ب ع و ل يي ب ع و ل

طراره إلى استقبال ما يزيد عن مليون 
مليون نازح ســـوري فـــروا من بلدهم 
ـن الحرب الأهلية التـــي يعانون منها 
م ب ن رو وري زح يون

ام 2011.
ن وزيـــر الداخليـــة الســـابق المحامي 
ارود، الذي اعتبر أن الخوف من تعيين 
ن غير منطقي، أشار إلى أن أمام وزيرة 
ة الجديدة ”مهمة صعبة، لكن الحســـن 

كما قال. دود“
”ضاف بارود أنه ”لا يجب أن نميّز بين رجل 
إلا من حيث الكفاءة، والحسن مشهود 

جديتها في العمـــل منذ توليها
،2009 لمالية في

صاً أنها سيدة مثقفة 
ي ي

 للمهام الملقاة 
تقها، وبالطبع 

ئيس الحريري لن 
وحدها، وهناك 

مل متكامل 
ك الحسن في 
سؤولية

واطنين“، 
أن توزير

”ضربة موفقة
ي“. أما العميد 

شربل، وزير 
ة الأسبق فقد 
خبرة الحسن 
ة الأمور، فهي

في المكان 
ب، واختيارها
موقع الحساس

ملا كبيرا 
الضبّاط  من
ت لتولّي هذه
ب ن

ولية في السنوات 
.“

ه بر ون يج ل رج ى ز ر
فـــي مجلس الأمـــن المركزي كقائـــد الجيش 
ومديـــر عام قوى الأمن الداخلي والأمن العام 
وأمـــن الدولة والمحافظيـــن، وعما إذا كانوا 
ســـيؤدون لهـــا التحيـــة العســـكرية اللازمة 

والمرفقة مع كلمة ”احترامي“.

سيدة الإصغاء والحواجز الأمنية
وعشية تسلّمها وزارة الداخلية من سلفها 
الوزير نهاد المشـــنوق، طلبت الحسن إزالة 

المكعبـــات الإســـمنتية التي تحيط 
بمقر الوزارة فـــي منطقة الصنائع

والتي حوّلت المنطقة إلى ما يشـــبه 
ي

الثكنـــة العســـكرية وتســـببت بازدحام
مـــروري عانى منه المواطنون كثيراً، وقد تم 
م ز ب بب و ري

تنفيذ ذلك بالفعل.
تتخذه الحســـن ”قرار“ أول ولاقـــى
قبـــولا شـــعبيا وسياســـياً، فقـــد غرّد
ن ر ر ول ى و

عضـــو اللقـــاء الديمقراطـــي النائـــب
فيصـــل الصايـــغ عبـــر موقـــع تويتر،
منوّهـــا بخطوة وزيـــرة الداخلية وقال

نهنّـــئ معالـــي الوزيـــرة ريا الحســـن 
و ي ر وزي و ب وو

”
على خطوتهـــا الحضارية هـــذا الصباح

وزارة  بإزالة الحواجز الإســـمنتية مـــن أمام

ون ي ر وز ي م ه
”التحدي أن ”وخدمـــة المواطن. وأضافـــت أن
أكـــون على قـــدر المهمة التـــي أوكلني إياها
الرئيـــس الحريـــري الـــذي وضـــع ثقته بي
وحمّلنـــي مســـؤولية كبيرة. التحـــدي لأنني
ي

أتســـلم المســـؤولية من ســـلف تـــرك بصمة
كبيـــرة في الوزارة وأنجـــز الكثير خصوصا
في موضـــوع تكريـــس الأمـــن والانتخابات

المنطلق،  هـــذا  مـــن  منالنيابيـــة.  ولأنني 

تيار سياســـي أؤمن بأن الحكم اســـ
ســـأنطلق من الملفات التي بـــدأ بها
وسأســـعى لأن تكون لي فيهـــا بصم

أيضا“.
وكانت الحســـن أثنـــاء اســـتقبا
مبنـــى الوزارة قد اســـتعرضت ثلـــة
الأمـــن الداخلـــي على وقع موســـيقى
عزفتها موســـيقى قـــوى الأمـــن، فكا
تلقـــى تدريبـــات على كيفية اســ
حرس الشـــرف وكيفية إلقـــاء
أمام العلـــم ومصافحة الضا
الحرس. وهي بـــكل تأكيد
التعليمـــات التـــي أعطيـ
في هـــذا الإطار بالشـــك

والمطلوب.
المشـــنو وأراد 
توديعـــه مبنـــى ا
الذي شـــغله منذ
س تمام  الرئيس 
4العـــام 2014، أ
بـ”خ الحســـن 
تبـــدأ بـــه عم
الداخليـــة، فأ
ا أوامر  نفّذ 
ي

”
الم بإزالـــة 
الإســـمنتية
واض إشارة 
وزيـــر  أن 
ويموّ ”يأمر
كان أم امرأة
لقد
الحســـن
اختبـــ إلـــى 
ال ”جيـــوب“ 
تولـــت عندمـــا 
وهـــي المالية، 
أمامهـــم اليـــوم إلى اختبــ
”أمنهـــم“، ولعل مـــا ينتظرهـــا
”آمنـــا“ بعـــد الصعيـــد قـــد يبـــدو
وا الداخليـــة الأمنيـــة  التهديـــدات 
التحـــركات الإرهابيـــة التـــي قضّـــت
و ي ي ي ه

اللبنانيين منذ انطلاق ثورة الشعب ا
”ال لكنهـــا ســـتبقى بالتأكيـــد تحـــت
بانتظـــار الاســـتحقاقات الانتخابيـــة
وربمـــا النيابي
ســـتتولى إدار
طـــال عمر
كما هو متو



} أن تكـــون فلســـطينيا. ذلك وحـــده اختبار 
وجودي ثقيل الوطأة. 

لقد كُتب على الفلسطيني أن يكون حارسا 
لا ينـــام لهويته. مقيما فـــي جمالها. حيث يقع 
جـــزء من مفـــردات ذاكرته. معجمـــه الذي هو 
أشبه بكتاب مقدس. كانت جبهات الفلسطيني 
تقع حيث تطأ قدمـــاه الأرض. لذلك فإن كل ما 
يفعله يمكن اعتباره نوعا من القتال. بالنسبة 
للرسامين كان ذلك الكدح اختبارا مزدوجا. فما 
بين القضية الإنســـانية ذات الطابع السياسي 
وبـــين الفن باعتبـــاره قضية غالبـــا ما تحدث 

فجوات يصعب على الموجوعين ردمها. 

معنى أن تكون رساما فلسطينيا

ذلك ما نجح فيه نبيل عناني حين لجأ إلى 
رســـم حقول الزيتون بأسلوبه الشخصي بعد 
أن اصطـــدم بجـــدار اللغة الفنيـــة الميتة التي 
تعبر عـــن القضية بطريقة جاهزة يغلب عليها 

طابع المباشرة. 
يومها عثر على فلســـطينه التي لن تخذله 

جماليا. 
تلك هي لقيته التي استخرجها من أحلامه 
ليعود بها بعد طواف بين ممالك وعصور، قُدر 
لـــه أن يلتقط منهـــا أدوات فكرية وفنية تعينه 

على فهم فلسطينه بطريقته الخاصة.

وإذ ينتمي عناني إلى جيل الحداثة الفنية 
الثاني في الفن الفلســـطيني المعاصر فإن ذلك 
أهله لكي يلقي نظـــرة نقدية منصفة ومعتدلة 
علـــى إنجـــازات الجيـــل الأول الـــذي تزعمـــه 

إسماعيل شموط. 
ســـاعدته تلك النظرة على أن يفك ارتباطه 
بما هو سياسي على مستوى الممارسة الفنية. 
فحـــين حرر رســـومه مـــن الأحداث المباشـــرة 
فإنه تحرر من زمن، يمكن أن يطوي كل شـــيء 
تضمنه حين يختفي. يومها صار الزمن المطلق 
هو ملعبه. وهنا تلعب فكرة الزمن دورا رئيسا 
في الهوية الفلســـطينية التـــي تقاوم عمليات 

دفعها إلى الماضي. 
رسوم عناني تقترح حاضرا سرمديا وهو 
زمن لجمــــال لا يُفنــــى. حقول الزيتــــون التي 

رســــمها هي درس في الرسم الخالص. قبلها 
كانت رســــومه أشــــبه بالحفريات في الذاكرة؛ 
ذاكــــرة المكان وذاكرة الإنســــان معــــا. ذلك ما 
جعله يقف في مقدمة الرسامين الذين رسموا 
الموروث الشــــعبي بكل مفرداته بأسلوب يهب 

الوثيقة طابعا جماليا. 

يوميات مهددة بالزوال

غيــــر أن عناني الفنــــان كان فــــي حقيقته 
في مــــكان آخر؛ هنــــاك حيــــث كان ينهمك في 
نســــج هويته الفنية التي تتماهى مع هويته 
الوطنية من غير أن تمُحى تحت طائلة خطاب 
سياســــي، لا أحد في إمكانه أن يضمن بقاءه. 
من خلال رســــومه وهب عنانــــي معنى جديدا 

لمفهوم أن يكون المرء رساما فلسطينيا.   
ولد نبيــــل عناني عام 1943 في بلدة حلول 
بالخليــــل. تخرج فــــي كلية الفنــــون الجميلة 
بالإســــكندرية عام 1969. حصل عام 1998 على 
درجة الماجســــتير من قســــم الآثار الإسلامية 
بجامعة القدس. قبلها بسنة نال جائزة الدولة 
للفن التشــــكيلي الفلســــطيني. منذ عام 1988 
وهــــو عضو في جماعــــة التجريــــب والإبداع 

بالقدس. 
أقــــام أول معرض شــــخصي لــــه عام 1972 
في قاعة جمعية الشــــبان المسيحيين بالقدس. 
بعــــده أقام أكثر من عشــــرة معــــارض توزعت 
بين مدن فلســــطين. كم عُرف الفنان باهتمامه 
بالحــــرف اليدوية حيث عمــــل عام 1985 ضمن 

فريق لتطوير تلك الحرف بجامعة بيرزيت. 
امتــــدت موهبــــة عناني إلــــى النحت الذي 
صــــار يمارســــه إلــــى جانــــب الرســــم. ولقــــد 
أتيحت لــــه الفرصة لإقامة عــــدد من الأنصاب 
والجداريات النحتية في الخليل والبيرة ورام 

الله. 
يعمــــل الفنــــان مدرســــا في قســــم الفنون 

بجامعة القدس. 
يقول عناني ”لقد تأثرت في بداية حياتي 
الفنيــــة بالفــــن المصري الحديــــث، إلا أنه بعد 
تخرجي بدأت أشــــعر بغربة الأســــلوب، وأني 
فــــي حاجة ماســــة إلــــى التعمق واســــتيعاب 
الفلسطيني.  والإنســــان  الفلســــطينية  البيئة 
وبالفعل اســــتطعت أن أشق طريقي عن طريق 
الانخــــراط في البيئــــة والقرية الفلســــطينية 
وبلورة أسلوب مميز من خلال توظيف بعض 
الرموز الفلسطينية التي تظهر في التطريز“.

ذلــــك وصف بليغ لأســــلوبه الفني يوم كان 
يشــــعر بضــــرورة أن يعيش فنــــه حالة تماس 
مباشر مع الحياة اليومية الفلسطينية المهددة 
بالاقتلاع. أسلوب يعبر عن الشعور بالواجب 
الذي يفرضــــه ظرف تاريخــــي عصيب. كانت 
فكــــرة أن يكون الفنان ابــــن مجتمعه وحارس 
قضيته هي الغالبة. لذلك تميزت رسوم عناني 
في بداياته بالمباشرة والتبسيط. وهو ما كان 
غالبا على رسوم معظم أبناء جيله وبالأخص 

ممن كانــــوا يقيمون داخل الأرض 
المحتلة. كان الفـــن محاولة للبقاء 
والصمـــود والمقاومة. في طفولته 

صنع دروبا لمدينة متخيلة كان يقود 
فيها عربته التي هي من أسلاك وهي 

منحوتتـــه الأولى. حـــين كبر أدرك أن 
تلـــك المتاهة كانت نبوءته. صار عليه 
وهـــو الفنان أن يخترع دروبا خيالية 
تصل به إلى وطنه الذي لا يزال يقيم 
على أرضـــه المحتلة. كانت تلك الميزة 
تعـــزز قوته فـــي الدفاع عـــن وجوده 
وتعذبـــه فـــي الوقـــت نفســـه كونها 
البوصلـــة التي تقـــوده إلى الخارج؛ 

خـــارج ذاتـــه المعذبـــة بجمال لن 
يقوى على انتظاره حتى ينهي 
بوحي  يرســـم  فهـــو  واجبـــه. 
طفولته التـــي غادرها من غير 
أن تغـــادره وهو يرســـم أيضا 
كمـــا لو أن كل شـــيء من حوله 

صار قابلا للزوال. 
هنا يكمن سر الأيقونية التي 
الفلسطيني.  للرسم  صفة  صارت 
وهــــي الصفــــة التي لــــم تفارق 
رســــوم عنانــــي، حتــــى بعد أن 
غادر المباشــــرة إلى غير رجعة. 
وكما أرى فإن الحنين إلى شيء 
مــــا مفقود هــــو الــــذي يدفعه، 

فلســــطينيا،  رســــاما  باعتبــــاره 
إلــــى النظر إلى كائناته وأشــــيائه 

بطريقة أيقونية.   

ذلك الشيء المفقود

لم يكن عناني ســــعيدا بأيقونية رســــومه. 
غير أنهــــا كانت الوســــيلة الوحيــــدة الممكنة 
التي وجدها مناسبة لصيحته الجريحة التي 
حــــين اختلى بها في ما بعد وجدها قريبة من 
صيحــــة النرويجي ادفارد مونــــخ فاختار أن 

يكون تعبيريا. 
أما حين اســــتفاق من حلمه الطويل فعاد 
إلى الطبيعة فقد اكتشف موهبة أن يكون ابن 
الأرض التي تسمى فلسطين من غير أن يقلق 
رسومه بالصراخ. ففي رسومه التي خصصها 
لـ“حقول الزيتــــون“ كان قريبا من البريطاني 

ديفيد هوكني حين عاد إلى الطبيعة. 
”الإنســــان والأرض“ كان عنوان المعرض 
الــــذي أقامه فــــي منزله. في ذلــــك المعرض لم 
يعد الفنان شقيا برمزية مفرداته. كان نضاله 
الحقيقي يتحقق من خلال كدح جمالي، طرفا 
معادلتــــه الإنســــان والأرض. وهمــــا محــــورا 
نظريتــــه الجماليــــة التــــي صار ينظــــر إليها 

باعتبارها قضيته.   
لا نهاية للوصف في رسوم عناني بالرغم 
من أن الفنان ســــعى في رسومه المتأخرة إلى 
أن يختزل علاقته بالواقع من خلال إشــــارات 

يغلب عليهــــا طابع التــــرف الجمالي، غير أن 
الطابع الحكائي هو مــــا لا يمكنه الفرار منه. 
ذلك لأن الحكاية الفلسطينية ممكنة مع ظهور 
أصغر المفردات التي يمكن أن تختزل قارة من 

كلام. 
فــــإذا كان عناني قد تخلى عن الشــــعارات 
القديمة التي كانت تأســــر الفــــن في القضية 
السياســــية المباشــــرة، فإنه إنســــانيا لا يزال 
يقف أمام اللحظة التي تشــــكل فيها فلسطين 
محــــور الجمال الذي يحــــاول الآخرون العبث 

بذاكرته. 
عنانـــي لا يحلـــم رســـومه ليتذكـــر بل أن 
رسومه هي التي تفاجئه بذاكرته التي صارت 
مفرداتها تتســـلل إلى رسومه بخفة ودعة كما 
لـــو أنها تســـعى إلى إعادته إلى ذلك الشـــيء 

المفقود. 

”لقد وجدته“ لن يقولها عناني. ذلك الشيء 
المفقود هو أشـــبه بالضوء الذي يستدعيه في 
الأفق. غير أن رسومه تصنع أملا غامضا يذكر 
بصيحة مونخ التي نقلت الواقع إلى الخيال.   
في المشاهد الطبيعية التي يرسمها عناني 
تحضر فلسطين بنضارة، تعجز الشعارات عن 

الوصول إلى ربيعها.

وجوه

فلسطينه ستبقى نضرة
نبيل عناني

من صمت الأيقونة إلى حقول الزيتون 
فاروق يوسف

موهبة عناني تمتد إلى النحت الذي 
يمارسه إلى جانب الرسم. ولقد 

أتيحت له الفرصة لإقامة عدد من 
الأنصاب والجداريات النحتية في 

الخليل والبيرة ورام الله

نبيل عناني يلجأ إلى رسم حقول 
الزيتون بأسلوبه الشخصي بعد أن 
اصطدم بجدار اللغة الفنية الميتة 

التي تعبر عن القضية بطريقة 
جاهزة يغلب عليها طابع المباشرة
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} تمكنـــت الأنظمة العربيـــة عبر العقود التي 
أمضتهـــا جاثمـــة فـــوق تطلعات النـــاس، من 
ترويض الشـــعوب وتخليصها مـــن العنفوان 
الذي كان يميزهـــا، وتحويلها إلى مجموعات 
مـــن القطعـــان والطوائف والملـــل والمذاهب 
والأعراق، أقـــوام ضعيفة وخاضعة وصاغرة، 
مذعنة ومستســـلمة لمصيرهـــا، وعاجزة غير 
قـــادرة لا على تغييـــر واقعهـــا ولا حتى على 
تحريكـــه. سياســـة التهجين التـــي اعتمدتها 
النظـــم العربية تواصلت عبر عقـــود متتالية، 
وأدت إلـــى محصلة مرعبة في الواقع العربي، 
حيث تجلت في المستويات المفزعة لمعدلات 
الفقر والأمية والتخلف الحضاري، وانتشـــار 
الجهل وشـــيوع القهـــر والاســـتبداد، وتفتت 
النسيج الاجتماعي، وظهور النزعات المذهبية 

والعرقية.
من الإنجازات العظيمة للأنظمة الشمولية 
العربيـــة، نجاحها في تحديـــد آليات واضحة 
لـــدى المواطن العربـــي، للربـــط الجدلي بين 
العقـــاب الصارم الذي لا يرحم أحدا ولا مهرب 
منـــه، وبين أية مظاهر تشـــير إلـــى الانحراف 
عـــن رؤيـــة الســـلطة، أو أي ســـلوكيات تمرد 
أو رد فعـــل أو أقوال مخالفة من قبل البشـــر. 
ونجحت الأنظمة وأدواتها الأمنية في ترسيخ 
هـــذا المفهوم في عقـــول المواطنيـــن، والذي 
يعني أن أي موقف مخالف سوف يعني الردع 
وإنزال العقاب، إذن لا بد من الخنوع والانقياد 

للإفلات من العقاب.
جميع الشـــعوب العربية تـــدرك أن بعض 
الأنظمـــة العربيـــة قـــد أتقنت بجـــدارة فنون 
الترهيب والتفزيع والوعيد، إذ أصبح الخوف 
والرهبة هما الصفتان المشـــتركتان -تقريباً- 
لجميـــع هذه الشـــعوب. الخـــوف والرعب من 
الاعتقـــال التعســـفي، الخـــوف مـــن التعذيب 
والأذية، الرعب من جدران الســـجن، الخشـــية 
من الفقر والحرمان، الخـــوف من تالي الأيام. 
خوف ورعب وصل إلى حدود الشلل والانكفاء، 
مما أحـــدث حالة من الاغتـــراب الداخلي لدى 
المواطـــن العربـــي، فهـــو لا يشـــعر بهويتـــه 
وانتمائـــه، ولا يشـــعر بحريتـــه علـــى قول ما 
يريد، تراه يكنُ البغض للنظام السياسي لكنه 
لا يجرؤ على الإفصاح، فـــإن فزعه من العقاب 
تجعل مـــن إنكاره لنفســـه ومواقفـــه وأقواله 

تصل إلى الدرجة العليا.
سياســـات  العربيـــة  الأنظمـــة  تســـتخدم 
متعـــددة لإخضـــاع وترويـــض شـــعوبها، من 
ضمنهـــا ما يعرف بسياســـة العصا والجزرة. 
والجـــزرة هنا هي الانقياد والتحكم الناعم من 
خلال اســـتغفال الشـــعوب بشـــعارات الحرية 
والديمقراطيـــة، لكن أداة النظـــام للحكم تظل 
دون تغييـــر، ويظل الاســـتبداد جوهره. لذلك 
تعمـــد النظم العربيـــة على إقامـــة انتخابات 

برلمانية ورئاســـية وتفاخر بذلـــك لتغطية ما 
لا يغطّى من السياســـات الأمنيـــة التي تحكم 
الناس بواســـطتها. حرص هـــذه الأنظمة على 
المظاهر الخادعة للديمقراطية شـــبيه بحرص 
الســـجّان على طلاء جدران السجن الخارجية 

بألوان زاهية.
على الصعيد البشـــري يتـــم توليد الكثير 
مـــن المخاوف بذات الأســـلوب الـــذي اعتمده 
بافلـــوف، خاصة لدى الأطفال والشـــباب، من 
خلال ربـــط المخاوف المشـــترط بمثير معين 
مـــع التكرار. فـــإن تم وضع ســـجين في غرفة 
مقفلـــة وتـــم تعذيبه بصدمـــات كهربائية على 

فترات متتالية مســـبوقة بصوت مـــا، أياً كان 
هـــذا الصـــوت، فلنقل إنـــه صـــوت الحاكم أو 
الرئيس، فمـــا يحصل أنه بعد عدد من المرات 
ســـوف يســـتجيب الســـجين لصـــوت الحاكم 
بنفـــس الطريقة من الخـــوف والفزع التي كان 
يستجيب بها للصدمة الكهربائية، حتى لو لم 
يتعرض لها بالفعل. بعبارة ثانية، إن السجين 

قد أشرط للاستجابة لمثير محايد.
إن الكثيـــر مـــن المخـــاوف البشـــرية يتم 
توليدها بذات الطريقة السابقة، وهذا ما يفعله 
-بعض- الحـــكام والأنظمـــة العربية لتدجين 
الشعوب وإخضاعها، وربط سلوكها وموقفها 

من السلطة باشتراطات تجعل الشعوب ترتعد 
خوفـــا كلمـــا رأت صـــورة القائد أو ســـمعت 
صوتـــه، وترســـيخ ارتبـــاط الزعيـــم بالوطن، 
ارتباط قيام الأنظمة بالتضييق على الحريات 
والمصلحة العليا للوطـــن والمجتمع، وهكذا 
دواليك يتم دفـــع المواطن العربي نحو دوّامة 
من الخوف والهواجـــس والقلق والاضطراب. 
كل هـــذا يجري التخطيط لـــه بعناية في غرف 
ســـوداء مغلقـــة، مـــن قبـــل الأجهـــزة الأمنية 
التابعة للحاكم، حيث يتم توظيف علم النفس 
السلوكي لترويض البشر من قبل متخصصين 

نفسانيين واجتماعيين وأمنيين.

تدجين الناس

فلسفة التطويع والإخضاع

حسن العاصي
كاتب وباحث من فلسطين

لوحة بسام الإمام

} لايـــزال كثيـــرون يعتبرون حتـــى الآن أن 
مشروع العبر-إنسانية أو الـ“ترونزومانزم“ 
الهادف إلى تحسين الإنسان والقضاء على 
المرض والشـــيخوخة مجرد طوباوية حالمة 
رغم تقدم العلوم المذهل القمين بتحويل ذلك 
الحلم إلى واقع. وآخرون كثّر أيضا ينددون 
بخطر هذه الثـــورة الثالثة، الداهم، التي قد 
تقضي على الإنســـانية الحالية واستبدالها 
بأخرى، هي ”ما بعد الإنسانية“. وفعلا يرى 
كثير من العبر-إنسانيين أن ذلك أمر لا ريب 
فيه وعلى رأســـهم الفرنســـي صاحب كتاب 
”مـــوت الموت“ لوران ألكســـندر الـــذي يتنبأ 
بأنه في حدود ٢١٠٠ أو ٢٢٠٠ سيكون الكثير 
من الأفراد معدلين جينيا ومحســـنين بطرق 
عديدة. وفي نهاية الأمر ســـيصبح الإنسان 
كائنـــا آخر غير الـــذي عهدناه إلـــى الآن إذ 
سيكون ”ما بعد الإنسان“ هذا مجهزا بذكاء 
اصطناعي ذي قدرة خارقة تســـمح له بربط 
دماغه في عالم افتراضي مفرط في واقعيته، 
عالـــم من اختياره. ولا يمل الفرنســـي الذي 
يريـــد أن يموت الموت مـــن الحديث عن ذلك 
الجســـم ما بعد الإنســـاني الذي لا يمســـه 
المرض ولا تتدهور حالته مع الأيام. جســـد 
وذهن لن يعرفا التعب أبدا. وكل هذا يسمح 
بحفاظ الفرد على حيويته ونشاطه وشبابه 
إلى أطول فترة ممكنة كي لا نقول إلى الأبد.

يذهـــب البعض حتى إلـــى القول إن هذا 
التغييـــر الممـــارس على الإنســـان هو ربما 
الشـــرط الوحيـــد لإنقـــاذه وضمـــان بقائه 
أن  يعتبـــر  وبعضهـــم  نوعـــه.  واســـتمرار 
”الما بعد إنســـانية“ ســـتكون وريثة فلســـفة 
الأنـــوار التـــي ســـتعوض الإنســـانوية أو 

الـ“هومانيزم“.
ولكن الإنسانوية هي التعبير عن كرامة 
وقيمـــة كل الأفـــراد، يقول المفكر الفرنســـي 
جوال روزني، وعلى هذا الأســـاس لا يمكننا 
ســـوى أن نكـــون مرتابين فـــي أن تكون الما 
بعد-إنســـانية إنســـانوية إذ تبـــدو أكثـــر 
كســـيرورة نخبوية أنانية ونرجسية. وعلى 
العكـــس، لا ينبغي أن يركز المســـتقبل على 
الفرد بل على ازدهاره في الحياة الجماعية.

 فهـــل يتجـــه إنســـان القـــرن الحـــادي 
والعشـــرين نحو انتهـــاك حرمـــة الطبيعة 
البشـــرية كما يعتقد الذين يؤمنون بوجود 

تلك الطبيعة؟
يجيب الفيلســـوف بيار دارو بالسلب إذ 
لا مجال للخوف من الاستعانة بكل الوسائل 
التكنولوجية لتحســـين الجســـد وإصلاحه 
والإضافـــة إليـــه. وبفضـــل تقـــدم العلـــوم 
والتقنيات ســـتصبح ســـطوة الإنسان على 
الطبيعة لا حدود لها. وهي سطوة بإمكانها 
أن تغير الإنسان بانتشاله من الحدود التي 
يتخبط فيها منذ وجوده على سطح الأرض، 
كالفشل والمرض والألم والموت. وحتى سوء 
الحـــظ الوراثي يمكـــن تصحيحه عن طريق 
التدخـــل في الجينـــات وتعديلهـــا وهو ما 
تلخصه العبارة العبر-إنســـانية الشـــهيرة 

”من الحظ إلى الاختيار“.
ولكن يحـــذّر الباحـــث الأميركي جورج 
آنـــاس أنـــه من الممكـــن انـــدلاع العنف بين 
غير المعدلين من البشـــر والما بعد-إنسانيين 
مســـتقبلا. ويتخـــوف مـــن حـــدوث ”إبادة 
جينية“ ويرى في ”الما بعد-إنسانية“ سلاح 
دمار شـــامل. ولذلـــك يعتبر جـــورج آناس 
وغيره من المفكريـــن أنه من الواجب اعتبار 
استنســـاخ البشـــر وكل التعديلات الجينية 
وهو  الإنســـانية“  والوراثيـــة ”جريمة ضد 
السبيل الوحيد الذي يضمن تجنب احتمال 
ظهور كائنات ما بعد-إنســـانية من المحتمل 
أن تحتقر الإنســـانية الأولى وتعتبرها أقل 
شـــأنا وقد تقضـــي عليها نهائيـــا. وحتما 
ســـيعتبر النـــوع الجديـــد النـــوع القـــديم 
ككائنات متوحشة قابلة للعبودية. كما ينظر 
الآخرون إلى المعدلـــين على أنهم تهديد لهم 
ويشنون عليهم حروبا استباقية اتقاء لشر 

قد يأتي منهم.
وما يشـــغل بـــال الفيلســـوف الأميركي 
فرنســـيس فوكويامـــا كثيرا خوفـــه من أن 
هذا النوع الجديد من الأشخاص المحسنين 
ســـيكون ســـببا في هدم الشـــرط الأساسي 
فـــي الديمقراطية الليبراليـــة، ألا وهو مبدأ 
المســـاواة والكرامـــة إذ قـــد يشـــكل هـــؤلاء 
المحســـنون طبقة تعتبر نفسها أنبل وأذكى 

وأقوى من الجميع.
وفـــي كل الحـــالات يظل احتمـــال ظهور 
واردا  الجماعيـــة  والإبـــادة  البيو-إرهـــاب 

والمهندس الجيني متهما.

هل تنتحر الإنسانية

في وادي السيليكون؟

حميد زناز
كاتب جزائري

} بـــات من البينّ أن التـــلازم هو قدر العلاقة 
بـــين الدولة والخـــوف. إنه الغطاء الشّـــرعي 
لوجودها. بل لا معنى للدولة بانتفاء الخوف. 
فكان العقد الاجتماعـــي كالتالي: عليكم أيّها 
البشـــر، أفـــرادا كنتم أو جمعـــا، أن تتنازلوا 
للدولة عن كل سلطة تملكونها، فردية كانت أو 
جمعيـــة، مقابل أن توفر لكم هذه الدولة الأمن 
والأمان وتدرأ عنكم المخاطر التي عشتم آلاف 
القـــرون وأنتم تجابهونهـــا. وبدل أن نقضي 
عليها، انقسمت، وتكاثرت، وتغلغلت أكثر في 
مستقبلنا. وازداد قربها من حاضرنا. فلماذا 
اختارت الدولة الخـــوف لتقايض به من أجل 

وجودها؟
قبل أن يحبّ الإنسان أو يكره، خاف. وقبل 
أن يملك، خاف. وقبـــل أن يفكرّ، خاف.. خاف 
مثلـــه مثل الحيـــوان. لكنه ”ســـرعان“ ما فكّر 
في الخوف، في مصدره وأســـبابه. وحين فكّر 
الإنسان في سبل مجابهة المخاطر التي تهدّد 
بقاءه، تساءل عن الطبيعة والموت والمستقبل، 
وتساءل عن ذاته. فكانت الإجابات هي كلّ ما 
أنتجه الإنسان عبر التاريخ من حروب وفنون 

وديانات وأساطير ومعمار وفلسفة وعلم.
غير أنّ هذه المخاطر الثلاثة ظلّت مصدرا 
للخــــوف بحكــــم طبيعتها الغامضــــة. فبعد 

كل هــــذه القــــرون، مازالــــت الطبيعة والموت 
موضوعات  نفســــه  والإنســــان  والمســــتقبل 
مجهولــــة بالنســــبة إلى الإنســــان، فلا يمكن 
توقّــــع مــــا قــــد تفعلــــه، وبالتالــــي لا يمكــــن 
مجابهتها. فجاءت الدولة واعدة بأنها ستردّ 
هذه المخاطر وفي أســــوأ الحالات ســــتقلص 

من خطورتها أو تؤجّلها.
وقــــع إذن اتفــــاق يُلــــزم الفــــرد والجمع 
بالتنازل عن ســــلطاتهم لفائدة الدولة مقابل 
أن تضمن له/لهم هذه الدولةُ الأمن والأمان. 
علينــــا إذن أن نظلّ خائفين دوما حتى نكون 
فــــي حاجة دائمــــة للدولــــة. كان لزاما عليها 
أن تحافظ على مبــــرّر وجودها هذا، بل بات 
من الضــــروري تجديده وإنمــــاؤه بالتفريع 

والاشتقاق والتّدوير..
الخنازيــــر،  إنفلوانــــزا  البقــــر،  جنــــون 
الجهويات، العنصرية، ذبابة النيل، اختفاء 
البيض من الأســــواق، انفجــــار لغم، هروب 
الانتحــــار،  الدّينــــار،  نــــزول  المســــتثمرين، 
الاغتصــــاب، خطــــف الأطفال، الحــــرب.. ألا 
تؤدي جميعها الوظيفة نفســــها؟ إن إشــــاعة 
هــــذه المخاطر بــــين الناس لا تــــؤدي إلاّ إلى 
الخــــوف بدرجــــات متفاوتة أوّلهــــا التّململ 

والانزعاج وليس آخرها الرّعب والهلع..
في تونس مثلا، أليس في إجراء مباريات 
كــــرة القــــدم دون حضــــور جمهــــور الفريق 
المنافس إضمار بل ترســــيخ لكون التّونسي، 
يمثل تهديدا للتونســــي الآخر؟ ولا أحد يعلم 

من هو التونسي ومن هو التونسي الآخر؟
في الحقيقة، هذا أسلوب كل الدول حتّى 
المسرفة في الحداثة، سعيا منها إلى الحفاظ 

على وجودها. 
لكن ما يميّز الدول المســــرفة في التخلف 
أن يقتصر دورها على ترويج الخوف ضمانا 
لبقائها دون إتمام الشرط الثاني لوجودها، 
وهو تحقيق الأمان من هذه المخاطر ســــواء 
أكانت حقيقية أم زائفــــة. وبما أنّ الدولة قد 
أخلّــــت بأحد بنــــود الاتفاق فــــإن العقد لاغ. 

وعليه فإنه لا وجود لدولة..
”ســــنعيد هيبة الدولة“ شعار الانتخابات 
الأوّل في تونس، الشّــــعار المنتصر بالأرقام، 
كان يعني ســــنعيد لكم الخوف حتى تعيدوا 
الســــلطة للدولة/لنا. إنّ ما تسعى له لوبيات 
عالميــــة لتدميــــر مفهوم الدولــــة نهائيا وإلى 
الأبد واســــتبداله بكيانات أقــــرب إلى كونها 
عصابــــات ســــيتحقق لا بفعــــل مخططــــات 
وتدخــــلات خارجيــــة بل بجهل مــــن يديرون 
شــــؤون الدّول خاصة منهــــا المتخلفة. إنهم 
يدمّــــرون مفهــــوم الدولــــة مــــن الداخل وهم 
أو  يظنــــون أنهم يعيــــدون إليهــــا ”هيبتها“ 

لعلّهم يعمدون إلى ذلك.
لقــــد تراجعت الدولة أو وقــــع دفعها إلى 
الوراء لتأخذ الشركات الكبرى مهمة ترويج 
الخوف بتواطؤ مــــن الدولة أو غصبا عنها، 
ســــاعدها في ذلك نظام العولمة. وســــلاحها 
الأول في إنتاج المخاطر ونشــــر المخاوف هو 

الإعلام، المرئي خاصة، لسطوة الصورة على 
مجتمعاتنا الحديثة.

هكــــذا تحول الخــــوف من شــــرط وجود 
للدولة إلى أداة تضمن بقاءها واستمرارها. 
فلم نعــــد نواجه الخوف البشــــري الطبيعي 
المتجذّر في الإنسان منذ القدم، ذلك ”الخوف 
الأول“ حســــب زيجمونت باومــــان في كتابه 
”الخــــوف الســــائل“ الــــذي يمكــــن إجمالــــه 
فــــي خوفنا مــــن المجهول (المــــوت، الطبيعة، 

المستقبل، الإنسان).
ع، خــــوف تصنّعه  إننــــا إزاء خوف مصنَّ
هــــذه الشــــركات المتغولــــة قصــــد تخويــــف 
المســــتهلك ليُقبل على منتوجاتها دون تردّد: 
تخوّفنا، عبر ومضات إشــــهارية، من تقصّف 
الشعر وتســــاقطه كي نشتري الشامبو الذي 
تصنّعــــه، تخوّفنــــا مــــن الجراثيــــم المحيطة 
بأطفالنــــا في كل مكان لنســــتعمل الصابون 

الذي تصنعه..
وأكثر من ذلك، فهذه الشركات المتوحّشة 
تصنّــــع اللقــــاح حتــــى تقينا مــــن الأمراض 
ومختلــــف  الحيويــــة  المضــــادات  وتصنــــع 
الأدويــــة حتــــى تشــــفينا، إنها تســــهر على 
سلامة أجســــادنا وأرواحنا من أمراض هي 
نفســــها من يصنّعها، إمّــــا بتصنيع المرض 
بشــــكل مباشــــر (الفيروســــات) ثم تقدّم لنا 
اللقاح الحامي منه أو بما تتركه الأدوية من 
آثار جانبية تســــتوجب دواء آخر تقدّمه لنا 

الشركة نفسها الساهرة على حياتنا.

ع
َّ
ق إلى دولة الخوف المصن

ّ
من دولة الخوف الخلا

أنور اليزيدي
كاتب من تونس
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فلسفة العنف

} برغم دروس التاريخ، لا تزال بعض الأرواح عديمة القيمة في نظر من يرديها قتيلة 
دون خوف من العقاب، كما يحدث في أماكن كثيرة من العالم. ما دفع أناسا كثيرين 
على التســـلح والتدرب للدفـــاع عن النفس. وهو موضوع كتـــاب "دفاعا عن النفس" 
لإلســـا دورلان أســـتاذة الفلســـفة بجامعة باريس 8، تقصت فيه جينالوجيا فلسفية 
عن الدفاع عن النفس سياســـيا. فاســـتعرضت القانون الأسود لعام 1685، الذي كان 

يمنع العبيد من حمل السلاح والهراوات، وقانون 
الاســـتعمار الفرنسي في الجزائر الذي كان يبيح 
للمستعمرين حمل السلاح واستعماله، ويحظره 
على الجزائرييـــن، لتؤكد خط الفصل الذي يضع 
الأجســـام "الجديـــرة بأن يـــذاد عنها" فـــي مقابل 
أجســـاد المنزوعين من الســـلاح المتروكين بلا 
دفاع أو حماية. نزع الســـلاح هذا يطرح مســـألة 
لجـــوء الفرد إلـــى العنف دفاعا عن نفســـه. تحت 
التاريخ الرسمي للدافع المشروع، نجد ممارسات 
قديمة يكون فيها الدفاع عن طريق الهجوم شرطا 
للبقاء وضمان مستقبل سياســـي. تاريخ العنف 
هـــذا يلقي الضوء على مفهـــوم الذاتية العصرية 
كمـــا صاغهـــا سياســـيو الأمـــن المعاصرون، 
للفلســـفة  نقديـــة  قـــراءة  إعـــادة  وتفتـــرض 
السياســـية حيث يجاور هوبـــز ولوك فرانز 

فانون ومالكوم إكس أو جوديث باتلر. 

التعذيب بغير نتيجة

} يبدو التعذيب في الثقافة الشعبية، كما تنقله الأفلام والروايات، ضرورة 
قصوى وأخيرة لانتزاع أسرار وإنقاذ أرواح. وهو ما يبرر به عملاء السي 
آي إي مثلا وكل المستنطِقين حينما يلجوؤن إلى القسوة لإنطاق المظنون 
فيهم. ولكن الفكرة خاطئة، كما بين شـــين أومارا، أســـتاذ علوم الأعصاب 
فـــي ترينيتـــي كوليج بدبلن، فـــي كتاب عنوانـــه "لماذا لا يفعـــل التعذيب 

فعلـــه"، فالمـــخ الواقع تحـــت الضغط لا 
يعمـــل كما يعتقد الجلادون، حســـب ما 
أثبتتـــه نتائـــج علـــوم الأعصـــاب حول 
ردود الأفعـــال الدماغيـــة إزاء الخـــوف، 
والحرارة المرتفعة، والحرمان من الأكل 
والشـــرب والنوم، وكل أدوات التعذيب. 
ذلك أن عوامل الضغط تلك تعكر الذاكرة 
والذهن والمزاج إلى حد يُفقد المعلومةَ 
وأن  صدقيـــة.  أي  عليهـــا  المتحصـــل 
القـــدرات الإدراكية للشـــخص الخاضع 
للتعذيـــب تتدنـــى بشـــكل يصعـــب معه 
نقل ما يعلمـــه.  في هذا الكتاب، يأخذنا 
أومـــارا عبـــر مســـالك الألـــم والعذاب، 
ويرينـــا بالتفصيل كيـــف أن كل الحجج 
التـــي تســـاند التعذيب لا تصمـــد أمام 

الاختبار العلمي. 

 

للبقا
هـــذا
كمـ
وت
ا
ف

الحيوانية البشرية

} ثمة شـــيء تغير فـــي علاقتنا بالحيوانات، فقد صـــارت القضية الحيوانية 
تطرح في كل منبر، حتى غدا الإنسان أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان. ذلك 
ما ذهب إليه إتيان بمبيني، أستاذ الفلسفة المعاصرة بجامعة بوردو، في كتابه 
"عقدة القردة الثلاثة"، وفي رأيه أننا نكسب كثيرا من صورة الإنسان الجديدة 
تلـــك، فهي تأتينا مـــن بيولوجيا التطور التي وضعتنا، في ســـلم الحيوانات 

الرئيســـية، إلـــى جانب القـــردة، وهي 
تذكـــرة أيضا بضرورة ترشـــيد علاقتنا 
بالحيوانات التي نستغلها، لا سيما أننا 
نحترم بقدر أكبر من يشبهنا. وفي رأيه 
أن الحيوانية البشرية تجعل منا أقوياء 
ذهنيـــا، لكوننا تخلصنا مـــن الثنائيات 
والتقســـيمات الميتافيزيقيـــة القديمة، 
وأن ذلـــك يعكس فكرا تقدميـــا منفتحا 
علـــى العلـــم، ســـخيا مـــع الحيوانات، 
مســـتنيرا فلســـفيا.  فهل نســـتطيع أن 
نتجنـــب "عقـــدة القـــردة الثلاثـــة"، تلك 
الكيفيـــات الثلاث التي تشـــير إلى أننا 
نجهـــل ما نعيش ونفعل كبشـــر أحياء؟ 
وهل نســـتطيع تصور تقدميـــة حقيقة 
تعي كل ما ندين به للحيوانات، دون أن 

ننكر من نحن؟ 

كتبالثقافي
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} يحمل كتاب حســـن أوريد معالـــم ”الكتاب 
الأطروحـــة“، الـــذي غالبا ما يحمـــل برنامجا 
للإصـــلاح والتحديـــث، يدافع عنـــه المؤلف، 
ويضعـــه بمثابة مشـــروع تنويـــري، وخارطة 
طريـــق من أجل تجـــاوز الأزمـــة القائمة، بعد 
تشـــخيصها وتحديد مكامنها. ومنذ البداية، 
يشـــخص الكاتـــب الأزمة ويحددهـــا في أزمة 
التعليـــم، وهي الأزمة التي شـــخصها المفكر 
المغربـــي محمـــد عابـــد الجابـــري مـــن قبل، 
فـــي كتاب ”أضـــواء على مشـــكلة التعليم في 
المغـــرب“، مثلمـــا يذكرنا كتـــاب أوريد بنداء 
الشاعر والكاتب المغربي عبداللطيف اللعبي، 
الـــذي أطلقه في ربيـــع 2010 بعنوان ”من أجل 
ميثـــاق وطني للثقافة“، قبل أن يُصدر اللعبي، 
بعـــد أربع ســـنوات من ذلـــك، كتابـــا بعنوان 
”مغرب آخر“، شـــدد فيه علـــى أن جوهر الأزمة 
فـــي المغرب إنمـــا يرتبـــط بقضايـــا التربية 
والتعليـــم. فما الذي يضيفـــه الكاتب على من 

سبقه إلى طرح الموضوع؟

المناظرة المغربية

ينطلق حســـن أوريد في البـــاب الأول مما 
أســـماها ”أســـئلة وجوديـــة“، مـــن قبيل ”من 
نحـــن؟“ و“ماذا نريـــد؟“. وهو يذكرنـــا، ههنا، 

بكتاب صامويـــل هنتغتون ”من نحن؟ 
المناظـــرة الكبـــرى حـــول أميـــركا“. 
تلك التـــي دعا فيهـــا الأميركيين إلى 
اســـتعادة هويتهم، انطلاقا من القيم 
الدينيـــة والثقافية التي قامت عليها 
الفكـــرة الأميركية، معتبرا أن نجاح 
الأميركـــي  السياســـي  النمـــوذج 
والأميركييـــن  أميـــركا  يكفـــي  لا 

مستقبلا.
كذلك يفعل حسن أوريد، حين 
يريد الإجابة عن الســـؤال الأول 
”من نحـــن“، في الفصـــل الأول، 
وهـــو يحـــاول البحـــث فـــي ما 

يميز المغاربة عمن ســـواهم. لا يفضل 
الباحـــث الحديث عن الهويـــة، بل يتحدث عن 
”الشخصية“، والتي تحيل، حسبه، إلى الثابت 
لـــدى أمة من الأمم. هذه الشـــخصية المغربية 
تبدو قريبة مـــن ”النبوغ المغربـــي“، كما هو 
عنـــوان كتاب عبدالله كنـــون. وهي ”العبقرية 
المغربية“ بلغة أوريد. هذه العبقرية، حســـبه، 
والتـــي تجد أصولها فـــي اللغـــة الأمازيغية، 
القائمة علـــى النحت عوض الاشـــتقاق، وفي 

العمران الذي يفضل الحجر على التراب، وفي 
الهندســـة التي تميل إلى الخط بدل المنحني، 
وفـــي ذهنية عقلانية غير إشـــراقية، هي التي 
أنجبت لنا ابن خلدون وابن رشـــد والشـــريف 
الإدريســـي. وهنا، يكون أوريد قد اســـتند إلى 
أطروحة أخـــرى مركزية فـــي درس الجابري، 
والتـــي يتحـــدث فيها عـــن مدرســـة عقلانية 

مغربية، في مقابل مدرسة بيانية مشرقية.
سوى أن حسن أوريد سرعان ما يخفف من 
هذا ”الانحياز المغربـــي“، منذ الجملة الأولى 
من الفصـــل الثاني ”ماذا نريـــد؟“، وهو يقدم 
إجابة حاســـمة متحمسة ”نريد أن نكون جزءا 
من التجربـــة الكونية، ونســـتوعب ما 
انتهت إليـــه“. ويبرر المؤلف 
هذا الموقف بكون ”الحضارة 
خلاصة  إلا  ليســـت  الغربيـــة 
التجربـــة  إليـــه  انتهـــت  مـــا 
الإنســـانية، وهـــي تحمـــل أثر 
الحضارات التي سبقتها“، ومن 
ضمن ذلك الاستفادة من الثقافة 
العربية، ومن عقلانية ابن رشـــد 
التي تحـــدث عنها. ثم إن المؤلف 
لا ينفـــي وجود ما هو ســـلبي في 
الثقافـــة الغربية، ومـــن ذلك نزعة 
”الغطرســـة“ والهيمنة التي لا تزال 
تحدوها، منذ المرحلة الاستعمارية. 
وأما ما نريده نحن، بحســـب أوريد، 
فيتمثل في امتلاك بنيـــة ذهنية عصرية، ومن 
إشاعة مناخ من الحرية، في مقابل الاستبداد. 
كمـــا لا بـــد مـــن عدالـــة اجتماعيـــة، تضمـــن 
للمواطنين، من مختلف الطبقات، مبدأ تكاثف 
الفـــرص. كمـــا يدعونـــا المؤلف إلـــى واجب 
التمييز بيـــن ”التقاليد وعبادة التقاليد“، على 
حـــد قولـــه. لأنه لا يمكـــن تصـــور مجتمع بلا 

ذاكـــرة، لكن العودة إلى التراث عنده هي تمثل 
لروح الماضي، باستحضار صوره، ولا معنى 
لتلك الصـــور إن انتفت منها الروح، أو الغاية 

منها.

الثورة الثقافية

الثـــورة الثقافيـــة، كمـــا يقترحها حســـن 
أوريد، تقتضي، أولا، وجود ”طموح جماعي“، 
على حد توصيفه. ويرى المؤلف أن المدرســـة 
ينبغـــي أن تكـــون جســـرا نحو هـــذا الهدف 
المنشـــود. ولا يمكـــن القبول بمدرســـة تحمل 
عيـــوب المجتمـــع واختلالاته. لذلـــك، ينبهنا 
أوريد إلى ضرورة قيام ذلك الطموح الجماعي، 
وإلى ضرورة إشـــاعة ”قيم تسري في شرائح 
المجتمـــع. فلا يمكن أن نلقـــن التلاميذ مبادئ 
نبيلة في الفصل، ويجدون خارجها شيئا آخر 

قد يتعارض تماما مع ما أخذوه في الفصل“.
من هنا، تأتي أطروحة الكتاب المتمثلة في 
مراجعة منظومة التربيـــة والتعليم من خلال 

ثورة ثقافية شاملة.

ثقافة جديدة

الحديـــث عـــن الثـــورة الثقافيـــة يقتضي 
ثورة على الثقافة الســـائدة نفســـها، واعتناق 
ثقافة جديدة معاصرة وثائرة على المسلمات 
والأوضـــاع القائمـــة. ثقافة منفتحـــة متحررة 
تؤمن بالجديد، وتتشـــبث بروح الإبداع. وهي 
أيضا ثقافة المســـؤولية والجديـــة، بعبارات 
الكاتب. وينتصـــر أوريد للجديد، والحال أننا 
ننتمي إلـــى عالم جديد، وأننا ”لســـنا جزيرة 
معزولة أو قلعة مغلقة لا ينفذ إليها الهواء ولا 

الضياء“.

وهنـــا يأخذ المؤلف بشـــروط هذه الثقافة 
الجديـــدة، والمتمثلـــة فـــي القريـــة الصغيرة 
التي شـــدتها العولمة، وفي الثـــورة الرقمية، 
التي يمكن أن نســـتعين بها في رقمنة التعليم 
ورقمنـــة الإنتـــاج الثقافي وتعميـــم المعارف 
بـــدلا من احتكارهـــا، في ما يمكن أن نســـميه 

”ديمقراطية المعرفة“.
وفي حديثه عن هذه الثورة الثقافية، يضع 
أوريد المغرب في ســـياق التحولات الإقليمية 
والدولية، في ارتباط بتداعيات الربيع العربي 
ومآلاتـــه. وهنـــا، يدعـــو المؤلف إلـــى ”تربية 
مدنية“ و“ثقافـــة مدنية“ في ظل مفهوم الدولة 
المدنية، الذي صعد إلى الواجهة، بعد أحداث 
الربيع العربي، في مقابل الأنظمة العســـكرية 

والتيوقراطية.
وتقوم هـــذه الثورة الثقافيـــة على مراعاة 
الوحدة والتنوع فـــي المجتمع المغربي، على 
غنى وثراء هوياتها وتعددها، مثلما تستدعي 
هذه الثورة ”تدبيـــر التنوع الثقافي“، وتعميم 
التعليم، مع الأخذ بما يســـميها ”مســـتلزمات 
الجـــودة“. وضمـــن هـــذه الثـــورة الثقافيـــة، 
ترد مســـألة اللغـــة باعتبارها إشـــكالا ثقافيا 
حاســـما. وذلك بســـبب تردد المثقـــف العربي 
ما بين اللغة العربية واللغات الاســـتعمارية، 
من قبيل الإنكليزية في أغلب الدول الشـــرقية، 
والفرنسية في المغرب العربي. هذا إلى جانب 
الأمازيغية، باعتبارها اللغة الأم في الكثير من 
جغرافيات المغـــرب والجزائـــر وليبيا. وهي 
مصـــدر من مصـــادر الهوية التـــي يمكنها أن 
تكون رافدا من روافد الشخصية الوطنية، كما 

يسميها المؤلف.
بوضـــع  تتمتـــع  العربيـــة  كانـــت  وإذا 
اعتباري، وقد ظلـــت حاضنة لثقافتنا العربية 
الجمعيـــة، فإنهـــا لا تـــزال تتمتـــع بقـــدرات 

تواصلية وإمكانيات هائلة في صوغ أسئلتنا 
وإشكالاتنا العربية المعاصرة.

ويســـتند الإصلاح الجذري عند أوريد إلى 
مجموعة من العناصر والمكونات، متمثلة في 
المتعلم أولا، وفي المدرس، وفي المؤسســـة/ 
والمنهـــاج، وفي  البرنامـــج،  المدرس، وفـــي 
التدبيـــر الإداري والثقافـــي، ومـــن ذلك تدبير 

الاختلاف الثقافي أيضا.

هكـــذا، لا يتوقـــف الأمـــر، حســـب أوريد، 
في تدبيـــر الاختلالات التدبيرية للسياســـات 
القائمة، بل لا بد مـــن تدبير أمثل للاختلافات 
الثقافيـــة، أيضـــا، والانغمـــار فـــي التجربـــة 
الإنســـانية الكونية، وهو ما لـــن يتحقق دون 

ثورة ثقافية شاملة.
أما الجواب عن الســـؤال: مـــا الجديد في 
كتاب أورويد، فهو، بلا شك، متروك لمن سيقرأ 

الكتاب.

ماذا يريد حسن أوريد من مجاراة اللعبي والجابري؟

الكاتب والروائي المغربي يدعو إلى ثورة ثقافية في المغرب

لا ثقافة حديثة من دون استدراك للتراث الثقافي للأمة

مخلص الصغير
كاتب مغربي

يشخص الكاتب الأزمة ويحددها 

في أزمة التعليم، وهي الأزمة التي 

شخصها المفكر المغربي محمد 

عابد الجابري من قبل، في كتاب 

{أضواء على مشكلة التعليم في 

المغرب}، مثلما يذكرنا كتاب أوريد 

بنداء الشاعر والكاتب المغربي 

عبداللطيف اللعبي، الذي أطلقه 

في ربيع 2010 بعنوان {من أجل 

ميثاق وطني للثقافة}

ــــــات المغربية كتاب جديد  نزل إلى المكتب
للكاتب والروائي المغربي حســــــن أوريد، 
بعنوان ”مــــــن أجل ثورة ثقافية بالمغرب“. 
كتاب يأتي في صيغة نداء أطلقه الباحث 
في العلوم السياســــــية والناطق الرسمي 
الأســــــبق باســــــم القصر الملكي، ومؤرخ 
المملكة المغربية، قبل أن يبتعد عن دوائر 
القرار الرســــــمي، ليتفرغ لكتابة الأعمال 
ــــــة خــــــلال  ــــــة والنصــــــوص الروائي الفكري
الســــــنوات الأخيرة، وهــــــي الأعمال التي 
تتوج اليوم بإصدار كتاب ”من أجل ثورة 

ثقافية بالمغرب“.
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إبراهيم الطنبولي: اللوحة المتمردة
ً
فنان اسكندراني من عائلة ارستقراطية سطع نجمه متأخرا

} الجديد: تبدو مأخوذا بحياة المهمشــــــين والفقراء 
ــــــه مــــــن تجليات  وهمومهــــــم وقضاياهــــــم بمــــــا تحمل
ــــــك مفردات  ــــــة، وقد انعكســــــت على معالجت اجتماعي
التراث الشــــــعبي.. هل لك أن تحدثنا عن المرتكزات 

الأساسية التي تقوم عليها تجربتك التشكيلية؟

[ إبراهيــم الطنبولي: منـــذ طفولتي وقبل 
تعلم القراءة والكتابة كنت أنظر إلى الحروف 
والكلمات على أنها أشـــكال تستهويني وكنت 
أشخبط على الأوراق أشكالا مختلفة، محاولا 
التعبير بالخطوط عما يدور حولي في محيط 
الأســـرة، وفـــي المرحلة الإعداديـــة كان هناك 
مدرس رســـم رائـــع تعلمـــت منـــه الكثير من 
دراســـات للطبيعة الصامتة ورســـم الموديل 
والظـــل والنور والزخرفة والخـــزف، وأهم ما 
أثر فيّ هو طريق تدريســـه للرسم، كان يطلب 
منـــا أن نغمـــض أعيننـــا ونســـتخدم الألوان 
والخطوط دون أن نرى ما على ســـطح كراسة 
الرســـم، ثم بعد ذلـــك يطلب مـــن الطلبة فتح 
أعينهـــم وتأمل هذه الألـــوان والخطوط، وكل 
طالب يرســـم ما يـــراه من خلال هـــذه الألوان 

والخطوط.
ومن خـــلال دراســـتي لمادة علـــم النفس 
بالمرحلة الثانويـــة وجدت أن كل ما يمر على 
الإنسان خلال فترة حياته من أحداث وتجارب 
وعلاقات وغيره يحتفظ به داخل العقل الباطن 
للإنسان، وهو ما يسمى اللاشعور، ولا يتذكره 
الإنسان إلا في حالة وجود مثير، والمثير هنا 
يمكـــن أن يكون صوتا أو شـــكلا أو كلمة، كأن 
تســـمع أغنية معينة تذكـــرك بموقف معين أو 
الذهاب إلى مكان معين يذكرك بأحداث معينة، 
وهكذا أدرجت ما كان يعلمه لنا مدرس الرسم 
في المدرســـة الإعدادية حيث تتجلى من خلال 
الألوان والخطوط رؤية ”المثير“ ويرى الفنان 

ما هو موجود لديه باللاشعور.
أيضا من أهم المرتكزات الأساســـية التي 
تقوم عليها تجربتي التشـــكيلية أنني وجدت 
من خلال دراســـتي لتاريخ الحركة التشكيلية 
في مصـــر والعالم أن التاريخ الإنســـاني قدم 
أعمـــال عظماء وأســـاتذة كبـــار أبدعوا حتى 
ليظن المـــرء أنهم أبدعوا كل شـــيء، ومن ثم 
كان الســـؤال لديّ ماذا يمكـــن أن أضيف إلى 
منجز الحركة التشـــكيلية بعد كل هذا التاريخ 
العظيـــم؟ وكانت الإجابة هـــي أن ما يمر عليّ 
فـــي حياتي أو فـــي حياة كل إنســـان يختلف 
عن أي إنســـان آخر لاختلاف الزمان والمكان 
والأشخاص والتطورات، بمعنى أن كل إنسان 
لـــه تجربته الخاصة، وبذلك إن اســـتطعت أن 

أعبر عن تجربتي الخاصة بأســـلوبي الخاص 
وبصـــدق دون افتعال، لا بـــد أن تكون أعمالي 
إضافـــة حقيقية للحركة التشـــكيلية، وتعبيرا 
صادقـــا عـــن كل ما يـــدور حولي مـــن أحداث 
واجتماعيـــة  إنســـانية  وعلاقـــات  ومواقـــف 
وأماكـــن وغيـــر ذلـــك من حيـــاة المهمشـــين 
والفقـــراء وهمومهم كما انعكســـت على تراث 
مصر الكبير مـــن حاضره وماضيه وتطلعاتي 
للمستقبل الذي أحلم به لمصر والأمة العربية 

والعالم كله.

ولادة اللوحة

ــــــى لوحتك، هل ثمة  ــــــف تبدأ العمل عل ــــــد: كي ] الجدي
أفكار مسبقة أم أنها تختمر داخلك وتتجلى بعد ذلك 

على اللوحة؟

[ إبراهيــم الطنبولــي: تبـــدأ اللوحة غالبا 
دون اســـتحضار فكـــرة مســـبقة، ولكـــن تبدأ 
بتحضير اللوحة بألـــوان وخطوط وتكنيكات 
مختلفـــة اكتســـبتها مـــن خـــلال ممارســـتي، 
وتتداخـــل وتتفاعل هذه اللألـــوان والخطوط 
داخـــل وجداني أثنـــاء التحضيـــر، وبعد ذلك 

تأتي مرحلة التأمل والاندماج في اللوحة.
وفـــي هـــذه المرحلـــة تتجلى لي أشـــكال 
مختلفة أحســـها ولكن غيـــر واضحة المعالم، 
وبعـــد ذلـــك أبـــدأ بإظهار هـــذه الأشـــكال من 
افتعـــال  دون  المكتســـبة  خبراتـــي  خـــلال 
ودون البحـــث عـــن معـــان أدبية أو فلســـفية 
معينـــة، ولكـــن بعلاقات وجدانيـــة ومن خلال 
العلاقات التشـــكيلية التي تعبر عن أســـلوبي 
وشـــخصيتي، وبعد ذلك أتأمل اللوحة كمتلق 
وعيـــن ناقد، وبمنتهى الدقة أتأمل كل جزء في 
اللوحة وأدخل ما يتراءى من تغيير بما يخدم 
اللوحة إلى أن تنتهي بالصورة المرضية لي، 

ثم بعد ذلك أجد أن ما تعبر عنه اللوحة هو ما 
أشعر به في داخلي في هذه اللحظة. وأحيانا 
أبدأ اللوحة بكســـر إحدى القواعد الأكاديمية 
المتعارف عليها في التكوين، لأنني على قناعة 
بـــأن الفنان هو الذي يبـــدع، وأن الجمال نابع 
من داخلـــه وليس من خلال قواعد أو مقاييس 
أكاديمية تدرس، لأن الالتزام بالقواعد غالبا ما 
يقضي على فكرة الإبـــداع الفني، وأن الجديد 
يأتـــي دائمـــا من الاســـتفادة مـــن القديم فقط 

والخروج به عن المألوف.

العالم مدرستي

ــــــد: هل ثمة مــــــدارس أو تيارات أو اتجاهات  ] الجدي
فنية تأثرت بها وألقت بظلالها على تجربتك؟

[ إبراهيــم الطنبولــي: طبيعي أنني تأثرت 
والاتجاهـــات  المـــدارس  كل  مـــن  واســـتفدت 
الفنية والتاريخ الكبير للحركة التشـــكيلية في 
العالم كله من خلال دراســـته وزيارة المعارض 
والمتاحف في مصر ومختلف دول العالم، ولكن 

أكثر ما أثر فيّ هو الحرية والجرأة والتلخيص 
والتشـــخيص عنـــد بيكاســـو وماتيـــس وقوة 
الرسم عند ايجون شيلي والألوان عند جوجان 
وديجى ورينوار والكثيـــر ممن يصعب ذكرهم 
جميعا، وأكثر ما تأثرت به هو المصري القديم 
والقبطي والإسلامي والحضارات السابقة في 
الشـــرق والغرب. باختصار تأثرت بكل التاريخ 
الإنساني الســـابق والمعاصر، ولكنني بحثت 
عن تجربتي الشـــخصية بكل ما تحمل من رؤى 
وأفـــكار وثقافات مختلفة ورؤيتي الخاصة لكل 

ذلك.

البهجة والحزن

ــــــي تطل من لوحاتك  ــــــد: قليلة هي البهجة الت ] الجدي
ــــــاً ما تخيم عليها  فالشــــــخصيات والأجواء ذاتها غالب

مسحة من الحزن، رغم بعض الاستثناءات؟

[ إبراهيم الطنبولي: أختلف معك قليلا في 
هذا الرأي حيث أنني حريص كل الحرص على 
أن أبدأ لوحاتي عندما تكون حالتي النفســـية 

في حالـــة بهجة حتى تنعكس هذه الحالة على 
اللوحـــة وأن تحمـــل اللوحة شـــحنة إيجابية 
للمتلقـــي، ونحن في ظل هذه الظروف الصعبة 
التي تمر بها مصـــر ومنطقتنا العربية بأمس 
الحاجـــة إلى البهجة والطاقـــة الإيجابية التي 
تســـاعدنا جميعـــا علـــى الوصـــول إلى وضع 
أفضـــل بكثيـــر مما نمـــر به الآن، ومـــن أفضل 
مـــا كتب عن أعمالي بوصفهـــا صانعة البهجة 
وهـــي من أســـباب اقتناء أعمالي لـــدى الكثير 
مـــن الجهـــات والمؤسســـات والأفـــراد، ولكن 
الاســـتثناءات هي التي بها مســـحة من الحزن 
وفي هـــذه الأعمال دائما أكون حريصا على أن 
تتضمن ألوانا ســـاخنة ومبهجة حتى لا تؤثر 
على المتلقي بطاقة سلبية، ولكن أحرص على 
إضافة طاقة إيجابية للخروج من مسحة الحزن 
فـــي موضوع اللوحـــة، وعلى أية حـــال فإنني 
لا أحـــاول الافتعال ولكنني أرســـم ما بداخلي 
مما يجرى من حولـــي وأتفاعل معه وأتأثر به 

وأعرض وجهة نظري من خلال لوحاتي.

المرأة والرجل

] الجديد: تكوينات الجســــــد، خاصة جســــــد المرأة، 
تأخــــــذ أبعــــــادا تصــــــل في بعــــــض اللوحــــــات إلى حد 
ــــــرى تجليات حضــــــور المرأة داخل  التشــــــويه. كيف ت
ــــــك بعالمهــــــا وعلاقاتها الحميمة وإحساســــــها  لوحات

بجسدها؟

[ إبراهيــم الطنبولــي: المـــرأة هي نصف 
المجتمـــع، هي الأم والأخـــت والابنة والزوجة 
والأقـــارب والزملاء والأصدقـــاء، وهي الأرض 
التـــي تعطـــي خيراتهـــا وحبها ومشـــاعرها 
النبيلة لكل مـــن حولها وللمجتمع كله. المرأة 
ليست جســـدا لمتعة الرجل فقط ولكنها عالم 

كبير مليء بالمشاعر والأحاسيس.

تشــــــكل تجربة الفنان التشكيلي إبراهيم الطنبولي إضافة فريدة للتجارب 
ــــــة والعربية، حيث تهيأت الظــــــروف للفنان منذ نعومة  التشــــــكيلية المصري
أظافره أن يشــــــتبك بصريا وجماليا وفكريا مع عالم الفن التشكيلي نتيجة 
لنشأته في أسرة فنية، فعمه الفنان لطفي الطنبولي وهو واحد من الفنانين 
ــــــن، وكانت أعماله تعرض في صالونات باريس، وكان يقام بالقرب  البارزي
من بيت الأســــــرة بينالي الإســــــكندرية الدولي في مجمع الفنان حســــــين 
صبحي للمتاحف ”متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية“، فالبيئة التي نشأ 
فيها كانت دائما محل احتفاء بأعمال الفنون التشكيلية. هكذا شغف بالفن 

وبدأ متابعة المتاحف والمعارض والفنانين.
وجد الطنبولي أن تاريخ الفن التشــــــكيلي أنجز فيه كل شيء، وتساءل 
ما الذي يمكن أن يضيفه فنان جديد لهذا التاريخ الإنساني العظيم الذي 

أنجزه الفنانون التشكيليون في أعمالهم؟ هذا التساؤل كان شغله الشاغل 
منذ أن بدأ بالرسم. ماذا يمكن أن أضيف إلى منجزات الحركة التشكيلية 
في مصر وفي العالم كله؟ ســــــؤال جاد وطمــــــوح، وكانت الإجابة تطويرا 
وتجديدا وتمردا لا يتوقف على القواعد والمقاييس المدرسية والأكاديمية، 

في رحلة مثيرة لتشكيل خصوصية فنية.
حرصت أســــــرة الطنبولي على ألا ينافس الفن في حياة ابنهم شــــــيئا 
ــــــة بعينها، أو أن  ــــــد وتيارات ومدارس فني آخــــــر، وألا تقيده قواعد وتقالي
يرتبط الفن عنده بالاســــــترزاق والتكســــــب، فأصروا على ألا يلتحق بكلية 
ــــــة التجارة، وأن يعمل لينفق على فنه، لا  ــــــون الجميلة، وأن يلتحق بكلي الفن
أن يتكســــــب منه، وهو الأمر الذي أكسبه قدرا مبكراً من الحرية في رؤاه 
الفنية، ومن مرحلة إلى أخرى، وأن يكون حريصا على الاختلاف والإضافة 

ــــــه وتكويناته ومعالجاته لتجليات الأفكار والرؤى. عانى  في خطوطه وألوان
ــــــه خارج القواعد والتقاليد المدرســــــية والأكاديمية،  الطنبولي الكثير كون
ــــــص لفنه مجددا ومطورا لأدواته ومتابعا عــــــن كثب للتجارب المحلية  أخل
والعالمية، يقرأها ويتأملها ويعرف موضع ريشــــــته وخطوطه وأفكاره في 
هــــــذا العالم الثري بالفن والجمال، واســــــتطاع أن يقدم ما يزيد على ألف 
لوحة لا تتشــــــابه كل منها مــــــع الأخرى، وأن يجول العالم غربه وشــــــرقه 
لتلقى أعماله الاحتفاء والتقدير الذي لم يحظ به في وطنه بســــــبب الشللية 
والتكتلات والتحالف هنا وهناك داخل الأوساط الفنية التشكيلية. ولطالما 
ــــــى الجائزة الكبرى  كان بعيدا عــــــن الإعلام. مؤخراً، حصل الطنبولي عل
لبينالي شــــــرم الشــــــيخ الدولي للفنون في دورته الثالثة، وكان لنا معه هذا 

الحوار حول حياته وبداياته وفنه.

محمد الحمامصي
كاتب من مصر

لا ابدأ اللوحة إلا بكسر واحدة من القواعد التقليدية 

أبدأ اللوحة بكسر إحدى القواعد 

الأكاديمية المتعارف عليها في 

التكوين، لأنني على قناعة بأن 

الفنان هو الذي يبدع، وأن الجمال 

نابع من داخله

تأثرت واستفدت من كل المدارس 

والاتجاهات الفنية والتاريخ 

الكبير للحركة التشكيلية في 

العالم كله من خلال دراسته وزيارة 

المعارض والمتاحف في مصر 

ومختلف دول العالم، ولكن 

أكثر ما أثر فيّ هو الحرية 

والجرأة

ينشر بالاتفاق مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والنص كاملا على الموقع الإلكتروني O



} يمتلـــك الفنـــان اليمني زكـــي اليافعي قدرة 
خيالية على رســـم الوجوه، والخيول، والريف 
اليمني، التفاصيل التـــي تحتفظ بها لوحاته، 
دقة ملامـــح الوجوه تنبئ عن حجـــم الموهبة 
التي يتمتع بها الفنـــان. عندما تطالع لوحاته 
الزيتيـــة تظن لوهلة أنها مـــن عمل الكاميرات، 
صـــور مكبّرة التقطتها عدســـة ماهـــرة، لكنها 
في الواقع رســـومات متقنة من يد رسام ماهر، 
إذا تفحّصـــت التفاصيل جيّداً ســـتلاحظ ذلك، 
وســـتنتبه إلى كفاءة هذا الرســـام وقدرته على 

تجسيد الواقع عبر لوحاته الجميلة.
ليـــس مجرد ناقل، أو وســـيط بيـــن الواقع 
ولوحاتـــه، هذا الفنان، فهـــو يختلف كثيراً عن 
المصـــور، الـــذي تقترب أعماله فـــي دقتها من 
فن التصويـــر، لكن عندما ندقق في أعماله ثمة 
شيء لا بد أن نعثر عليه، فهو يجيد وهو يرسم 
تلك الوجوه المعبّرة، نقل الأحاســـيس، وكأنه 
يوم يمـــرر أصابعه في ثنايـــا الملامح يصلها 
بأعماق الإنســـان اليمني المنطوي على الكثير 
من الـــكلام المضمـــر، الملامـــح الصامتة في 

لوحاته تقول الكثير لمن يرهف سمعه.
موهوب بالفطرة، فهو يرسم، مذ كان طفلا، 
الأشياء المحبوبة لديه، كان يبدو متيّماً برسم 
الخيول، لما فيها من رشاقة ومقاسات ونسب 

وتشريح رباني رائع.
الأهـــل  مـــن  التشـــجيع  وبفعـــل  بعدهـــا 
والمدرسين استمر يرســـم بشغف وحب حتى 
ســـنوات الجامعة، ومع تراكم الخبرات الفنية 
والثقافيـــة ازداد تعلقـــه بفن الرســـم، وبرزت 
مهاراته في أعمال ستستقطب إليها محبي فن 

الرسم.
بســـبب ميوله نحـــو الواقعية في ســـلوكه 
وطباعه كإنســـان، أحـــب المدرســـة الواقعية، 
وعمل على تطويـــر مهاراته وقدراته من خلال 
المتابعة والاطلاع على أســـس هذه المدرســـة 
والنسب  والمقاســـات  والمنظور،  كالتشـــريح 

وعلاقات الألوان.
في أجواء تحتشد بالتراث وعناصره تجذّر 
لديـــه الاهتمام بتلـــك العناصـــر، وبالمكونات 
التراثيـــة، وبكل أصيل وقديـــم، وكل ملمح من 

تراث عريق، وقد أخذ على عاتقه رسم المناظر 
المتصلـــة بالبيئة اليمنيـــة، ونقل عناصر هذه 
البيئة إلى اللوحة، وقد حمل ذلك كرسالة أسهم 

من خلالها في نشر التراث اليمني العريق.
جســـد ذلك في خصوصيـــات الملبس وفي 
المهن القديمة والمباني التاريخية، وأســـهب 
في رســـم الفئـــات البســـيطة الفقيرة، يرســـم 
أحوالهـــا وجعـــل أعمالـــه تنطـــق بأحزانهـــا 
ومعاناتها، وهو يشـــعر بأنه يقدم فنا متصلا 
بالنـــاس يوصل عبـــر الفن رســـالتهم إلى كل 
المجتمع. وقد حقق انتشارا كبيرا، وتمكن من 

الفوز بالعديد من الجوائز.
يقول زكي ”الفن الجميل والقريب إلى قلوب 
الجمهـــور وحب الآخرين هو ما يحمل رســـالة 
إنســـانية بامتياز. غلب على أعمالي رسم كبار 
السن وتفاصيلهم الكثيرة، ذلك لأنهم أصحاب 
هوية واضحة وصريحة، كما أنني أكن تقديرا 
خاصا لهذا الجيل فهو كله عطاء ومحبة وعمل 
ومتشـــبث بالأرض والأشـــجار“. فـــاز بالعديد 
مـــن الجوائز، منها جائـــزة رئيس الجمهورية 

المركز الأول بالجمهورية 2007، وجائزة وزارة 
الســـياحة لأفضل منظر سياحي، وجائزة بعثة 
الاتحـــاد الأوروبي بالمركز الأول، وجائزة دبي 
الثقافية، ومثّل اليمن في العديد من المعارض 

والمهرجانات الخارجية.
الحديث عن طموحه كفنان ســـوف يقودنا 
إلـــى ذكـــر تلـــك الســـلبيات التي تعـــوق عمل 
وتطلعات الفنان في المجتمع اليمني والعربي 
عموما. يعتبـــر أن ”طموح الفنان دائما هو أن 
تتغيّر تلـــك الأحوال النافرة، فاليمن يفتقد إلى 
الكثير من العوامل والأســـباب التي من شأنها 
أن تنهض بالمشـــهد الفني، مثـــل الصالات أو 
الغاليريهـــات المتخصصة لهـــذا الفن، والتي 
تعطي تأثيـــرا إيجابيا في رفع الـــذوق العام، 
وكذلـــك الجامعـــات والمعاهـــد الفنية ونقص 
الفعاليات كل هذا يتســـبب في ضعف التذوق 
العام للفن التشـــكيلي، وندرة الثقافة المتصلة 
بالعمـــل الفنـــي. هنـــاك القليل مـــن المهتمين 
بالفنـــون البصرية في اليمـــن، خصوصا ممن 
عاش في الخارج. يطمح الفنانون التشكيليون 

إلى تجاوز كل هـــذه العوامل المحبطة للفنان، 
ويتمنـــون لهـــذا الإبداع التقـــدم والارتقاء إلى 
المســـتوى المتوقع مـــن الشـــخصية اليمنية 
ذات الطبيعة الخلاقة. أعرف أن المهمة ليست 
سهلة أمام الفنان، خصوصا أن العربي يفتقد، 
عموما إلـــى ثقافة اللوحـــة وقيمتها في منزلة 
تأتي بعد أشياء وكماليات لا تستحق أن تقارن 

باللوحة الفنية.
أخيرا، يعترف زكي بـــأن ”الفن في حياتي 
هـــو العامـــل الـــذي يشـــعرني بقيمـــة الحياة 
ومذاقها الجميل، فاليوم الذي أرسم فيه أشعر 
بأني عشـــته.. بكل جماله.. لذلك أنأى بنفســـي 
بعيـــدا عن الســـوء الذي يحصل في المشـــهد 
الإنساني، والسياســـي بصورة خاصة. أرسم 
لكـــي أنســـى كل ما هـــو حولي من مســـاوئ، 
وأعالج نفســـي من التوتر أو الضغط النفسي 
والقلق بالرســـم. الرســـم أو الفـــن طاقة هائلة 
الجمال أشـــعر بها تتدفق داخلي عندما انتهي 
من إفراغها في المســـاحة البيضاء أشعر بقمّة 

السعادة“.

الواقع وناسه في أعمال الفنان زكي اليافعي

وجوه يمنية

تشكيلالثقافي

عمر علي البدوي
كاتب سعودي

عندما ندقق في أعماله ثمة شيء 

لا بد أن نعثر عليه، فهو يجيد 

رة، 
ّ
وهو يرسم تلك الوجوه المعب

نقل الأحاسيس، وكأنه يوم يمرر 

أصابعه في ثنايا الملامح يصلها 

بأعماق الإنسان اليمني المنطوي 

على الكثير من الكلام المضمر، 

الملامح الصامتة في لوحاته تقول 

الكثير لمن يرهف سمعه

السوق والناس في أعمال الفنان زكي اليافعي

حصان يماني

ملامح وحالات 
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يومياتالثقافي

} قبل سنوات قررت أن أكتب ثلاثة كتب استلهم 
من خلالها وقائع عشتها في ”تلك البلاد“. كنت 
يومها أعيش في مدينة سكلســـتونا بالســـويد 
وكنـــت أقضي جل نهاري في الغابة القريبة من 
بيتي. لقد ذُهلت بعالم تشيده الصور والروائح 
والأصوات. كل شـــيء هنـــاك كان يدعوني إلى 
أن أكـــون كائنا جديـــدا. حتى أننـــي ذات يوم 
رغبت فـــي أن ألقي بكل ما أحملـــه في أعماقي 
مـــن ذكريات مريـــرة ومزعجة فـــي بحيرة كنت 
قد جلســـت علـــى ضفتها متأملا أســـراب البط 
الـــذي قيل لي أنه مثلي يملـــك رقما وطنيا. تلك 
الكتب التي فكرت في كتابتها كانت بالنسبة لي 
مناســـبة لكي أتخلص من ذكرياتي وما تحمله 
مـــن عصافير مقتولة امتزجـــت أجنحتها بطين 
بلادي السابقة. لقد آلمني أن التفت إلى الوراء، 
غير أنني أقنعت نفســـي بأنهـــا تلويحة وداع 

متأخرة. 
كتبـــت الجـــزء الأول وكان بعنـــوان ”حياة 

محتملة“
كتبت الجـــزء الثانـــي وكان بعنوان ”حياة 

متقطعة“
وبدأت بكتابة الجـــزء الثالث وكان بعنوان 

”حياة مؤجلة“
لم تكن حياتي في السويد تسمح بشيء من 
الكسل. من غير الكتابة تبدو الحياة عملا شاقا. 
كنت مقتنعا أن في إمكان اللغة أن تشـــكل طوق 
نجاة. وكنت أعجـــن أحلامي بمواد طازجة، لن 
يخطئ الطريق إليها مَن يضع قدميه على دروب 

الغابة بثقة واطمئنان.
في سنوات ســـابقة كتبت كتبي ”لا شيء لا 
أحـــد“ و“فردوس نائم“ و“حياة صامتة“ و“تلك 
البـــلاد“ و“مائـــدة مـــن هـــواء“ و“القيامة بين 
شـــارعين“ فيما كان شباك المطبخ مفتوحا على 

هواء الغابة.
”أنـــا رجل وحيد“ قلت لنفســـي يومها ”غير 
أنك رجل حر لأول مرة في حياتك“ قال لي صوت 
انبعث مـــن داخلي. وجدت أن مـــن المنطقي أن 
أتبعه. ولكن مـــا معنى أن يكون المرء حرا وهو 

يعيش في الغابة؟
أتذكـــر أنني يومهـــا قد وضعت عـــددا من 
روايـــات هرمان هيســـه قـــرب الســـرير وبدأت 
بالتهامهـــا. هيســـه رجـــل مشـــاء فـــي الغابة 

السوداء.
 مشيت مئات الكيلومترات من غير أن أصل. 
كنت أكتب وأنا أمشـــي وفي المقابل كنت أمشي 
وأنـــا أكتـــب. كان علي يومها أن أتعلم المشـــي 
والكتابة من جديد. فبعد أن فرضت العزلة علي 
قوانينها انبعثت شـــروط جديدة للكتابة صار 

علي أن استجيب لها بدعة.
يومها صارت الكتابة تكتب نفســـها مثلما 
تفعـــل القصيدة. في ســـن مبكرة اكتشـــفت في 
نفسي شغفا مذهلا بالنثر ولم يكن ذلك الشغف 
ليسبب قلقا للشاعر الذي يسكنني. ولأني أكتب 
بيســـر فقد اكتشـــفت عن طريـــق الكتابة أن كل 
شيء من غير استثناء يصلح أن يكون موضوعا 
للكتابة ما دامت هنـــاك قدرة على تأمله. وعلى 
ســـبيل المثال فقد كتبت أكثر من أربعين صفحة 
عن حلزون رايته يعبر أحد دروب الغابة. حياة 
كاملة من أجل متر ترابي واحد. تجربة تستحق 
أن يخصص المرء لها أكثـــر من أربعين صفحة 

من الحبر الخفي.
رحلة ذلك الحلزون امتزجت برحلتي عفويا 

من غير أن أخطط لذلك.
كان لـــدي ما أقولـــه للحلزون ومـــن خلاله 
للكائنـــات والأشـــياء التي من حولنـــا. لم تعد 
ذاكرتي ثقيلـــة مثل حجر. شـــعرت أن حياتي، 
ما مضى منها وما صـــارت خطواتي تتعثر به 
مثل خطوط بيضاء رســـمت بالطباشير تسيل 
في مجرى مائي يشـــف عن أسماك ذهبية يمكن 

التقاطها باليد.
لقـــد رأيت حياتي شـــفافة بطريقـــة لم أكن 
أتوقعها حتى في الأحلام. وهو ما يسّـــر لي أن 
أتســـلل إليها بخفة لص وبراءة أفعى. لا أتذكر 
مـــا كنت أتذكره. كانت الكتابـــة هي التي تعمل 
على شاشة الحاسوب مثلما يفعل توم وجيري 

ليؤلفا حكايتهما من مادة لقائهما المجاني.
لو ســـئلت يومهـــا ”ما الذي تفعلـــه؟“ لقلت 
”التخلـــص مـــن حيـــاة لـــم أعشـــها باعتبارها 
حيـــاة“. الحياة كما لا نُحـــب. كان ذلك هو أول 

اعتراف علني بفشلي.

 شاعر في مقبرة

أعود إلى الثلاثية المنحوســـة. كارين أشبه 
بعشبة لم تنفض عنها ندى الصباح. تلك المرأة 
هي التي اقترحت علي البدء بكتابة رواية، بعد 
أن كنت قد حدثتها عن رســـائل صديقتي إنعام 
كجه جي الإلكترونية. كانت إنعام تعيد تشكيل 
مقاطع من مقالاتـــي النثرية على هيأة قصائد، 
وهـــي التـــي كانت كلمـــا التقينـــا تحثني على 

كتابة رواية. هزت كارين رأســـها ”لديك كنز من 
الحكايـــات اليومية فعلا. أنت تحول كل شـــيء 
إلـــى حكاية. لا أفرق أحيانـــا بين ما هو واقعي 
وما هو خيالي في ما تنقله لي من أخبار حياتك 
السابقة“، ”لا بأس كارين. أعرف أن لدي شغف 
بالحكايات، يعصف بي كلما حاولت أن أفســـر 
ما جـــرى لي، ولكنـــي في الوقت نفســـه أعرف 
أنني لا أملك مهـــارة مَن يضع حيل الرواية في 
خدمته. الحكائي ليس روائيا بالضرورة. مثلما 
هو حل المشـــاء الذي لا يمكن اعتباره رياضياُ. 
لا أطيق صبرا على الوقت الذي تستغرقه كتابة 

رواية“.
كاريـــن التي صارت صديقتي هي المرشـــدة 
الســـويدية التي لجـــأت إليها مـــن أجل معرفة 
تفاصيل عملية الانتســـاب إلـــى جامعة ”لوند“ 

جنوب البلاد.
لقد انتهت علاقتنـــا الوظيفية يوم أهديتها 
نســـخة من أحـــد كتبـــي النقدية، كانـــت هناك 
ترجمـــة بالإنكليزية قد ألحقت بـــه لتبدأ علاقة 
شخصية كشـــفت من خلالها كارين عن موهبة 
عظيمة فـــي الإنصـــات والتعليق الـــذي غالبا 
ما كان اســـتفهاميا. وهو مـــا كان يدفعني إلى 

الاسترسال في حكاياتي.
ذات يـــوم فيما كنا نشـــرب القهوة في نهار 
صيفـــي بارد قالت لـــي ”كنتَ قـــد حدثتني عن 
حياتك فـــي أوقات مختلفة وكنت أشـــعر كأنك 
تعتـــرف. كما لو أنك لم تخبـــر أحدا قبلي بتلك 

الوقائع. هل أنا محقة في شعوري؟“
رغبـــت في أن أقفز علـــى المفاجأة فقلت لها 
”هنـــاك نوعـــان من الاعتـــراف. الأول نـــراه في 
الأفـــلام إذ تدخـــل بطلـــة الفيلم إلـــى صندوق 

لتعترف في أذن الكاهن وهو ما لا يكن مفهوما 
بالنســـبة لي والاعتراف الثاني هو الذي يدلي 
به المعتقلون بعد حفـــلات التعذيب في بلادي. 
فيُقال ’إن فلانا قد اعترف على رفاقه‘ ليتم نبذه 
وعزله وتهميشـــه وتدميره نفسيا“. صمتُ في 
انتظـــار أن تتكلم. صمتت هي الأخرى وصارت 
تتأملني. لمســـت يدي وقالت بإشفاق ”هل كنتَ 
تبكي؟“ شـــعرت حينها أني على وشـــك البكاء. 
أخفضت رأسي. كنا قريبين كما لم نكن من قبل. 
قالت ”يمكنك الاعتراف بالاتجاهين. ليكن أمامك 
الكاهن والجلاد معا وقل ما تشاء. تذكر أنك في 
الســـويد. أنت كائن حر“، من اليسير أن ينسى 

المرء حريته.
لن يحدث لكارين هذا. لن يشـــكل الاعتراف 
لها عبئـــا أخلاقيا. لا تحتاج لكـــي تعترف إلى 

كاهن أو جلاد.
”ما الذي تفعلـــه؟“ قالت لي وقد رأتني واقفا 

وسط البلدة.
”أرسم متاهات“ قلت لها وضحكت.

هزت رأســـها هذه المرة باطمئنـــان وربتت 
بيدها على كتفي.

”الشجرة تورق“
كنـــا في الربيـــع. ذاب الثلج وعـــاد الحمام 

وأزهر سياج الكنيسة.
في تلـــك الأثناء بـــدأت الكتابة بصوت عال 
وفي الهواء الطلق. كانت المقبرة التي هي حديقة 
الكنيسة (باللغة الســـويدية) هي المكان الملائم 
للاعتـــراف. فهي تجمع بين الطهر والتســـامي. 
هناك مَن ينصت مبتســـما وهـــو في حالة تخل 
كامل. لا يحتاج الأمر إلى آليات مســـبقة ليكون 
البـــوح نظيفا. لا فرق هنا بين مَن هو طاعن في 

السن ومَن تتعثر شـــفتاها بين سطور المعجم. 
بـــدأت قدمـــاي في الســـير على كوكـــب ”حياة 
محتملـــة“ هي تلك الحياة التي تنفســـت هواء 
لهاثها بدءا من اللحظة التي رفعت يدي ملوحا 
للعراق في معبر رويشـــد الأردني. قلت لنفسي 
متســـائلا ”تلـــك لحظة حرية، هـــل الحرية باب 
كنـــت ضائعا ولكن هل  ينفتح علـــى الضياع؟“ 
علي أن أصدق ذلك؟ في تلك اللحظة اكتشفت أن 
الخوف هو الحجر الثقيـــل الذي يجر أرواحنا 
إلى قاع، لم نكن نهوى المضي إليه. الخوف من 
الحرية وعليهـــا، بابان متقابـــلان في صحراء 

تلعب فيها الريح.

 أبكي من أجل كلمة نسيتها

ليـــس هنـــاك من ســـبب يســـتدعي التفكير 
بالمـــرآة حين يتعلـــق الأمر بالاعتـــراف. أنت لا 
ترى نفســـك حـــين تعترف بل تـــرى الآخر، بكل 
أبهتـــه وغطرســـته وطغيانه غير أنـــك لن ترى 
الشـــيء الذي يعجبك فيه. يُخيفـــك من غير أن 
يحدث أثرا عميقا في نفسك. يمر كزوبعة. يعكر 
صفو بحيرتك غير أنه لا يقلب مزاج أســـماكك. 
وأنت حين تعترف لا تكلم نفسك بل تكلمه. ذلك 
الآخر الذي يُفترض أن يكون عارفا بكل شـــيء 
عنك. وهي كذبة لن تســـتطيع القفز عليها. فهي 
وسيلتك للانتصار على خوفك. لن تكون جبانا 
في مواجهته لذلك تقرر أن لا تخفي عنه شـــيئا 

لكي لا تكون موقعا للسخرية بالنسبة له.
”اعتراف“ تســـمعه بعد أن تكون الجلسة قد 

بدأت.  
هناك حشد من القراء اليتامى في انتظاري. 

تضحكني تلك الفكـــرة الحزينة. فلا أحد تهمه 
اعترافاتـــي. ما مـــن كاهن وما مـــن جلاد وأنا 
أجلس على عشـــب حديقة الكنيسة، بين القبور 
وحيـــدا. لم أكن وحيدا. أيها الموتى انتظروا ما 
سوف أكتبه. تمنيت أن يكون أصدقائي الموتى 
العراقيين حاضرين تلك اللحظة. لم يكن المشهد 

جنائزيا ولم أكن حزينا.
”أحيانـــا لا يبقى مني ســـوى الكاتب. لذلك 
أبكي من أجل كلمة نسيتها“ قلت لحارس المقبرة 
الذي رآني واقفا على الجسر الخشبي وحيدا. 
كان هناك سرب من البط يعبر من تحت الجسر“.

حـــين رويت لكارين لقائي بحـــارس المقبرة 
ومـــا دار بيننـــا مـــن حـــوار ضحكـــت بطريقة 
فاجأتنـــي. قالـــت ”كما لـــو أنك بطل فـــي فيلم 
رومانســـي“. لم أخبر كارين يومها أنني بدأت 
”حياتـــي المحتملـــة“ من لحظة قطيعـــة كنت قد 

بدأتها في بيروت وأكملتها في الدوحة.

حفلة اعترافات مرحة في مقبرة
يوميات التلفت إلى الوراء والتذكر عن قرب

رأيت حياتي شفافة بطريقة لم 
أكن أتوقعها حتى في الأحلام. وهو 

ما يسّر لي أن أتسلل إليها بخفة 
لص وبراءة أفعى. لا أتذكر ما كنت 

أتذكره. كانت الكتابة هي التي 
تعمل على شاشة الحاسوب مثلما 

يفعل توم وجيري ليؤلفا حكايتهما 
من مادة لقائهما المجاني

لوحة: إيمان شقاق

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} في فيلم ”فايـــس“ Vice، وهو تلاعب واضح 
بالكلمة التي تحمل أكثر من معنى ومن ضمنها 
فـــي الرذيلة إن لـــم تتبعها  معنى ”الســـقوط“ 
كلمـــة ”الرئيـــس“ لتصبـــح ”نائـــب الرئيس“، 
تعود هوليـــوود ”الليبرالية“ هذه المرة لتقديم 
صـــورة كاريكاتورية ســـاخرة لنائـــب الرئيس 
الأميركي الأسبق ديك تشـــيني في عهد جورج 
بوش (الابن)، وكأنها تريد أن تقول إن تشـــيني 
بترسيخه لسياســـات اللوبي الذي عُرف باسم 
”المحافظيـــن الجـــدد“، هو فـــي الحقيقة الذي 
يمكن أيضا اعتباره مسؤولا عن وصول دونالد 
ترامب بكل تطرفـــه، إلى البيت الأبيض. ويكاد 
الفيلـــم يقـــول هذا صراحـــة. ومنـــذ اللحظات 
الأولـــى يمكـــن لأي متابع أن يلاحظ التشـــابه 
الكبيـــر فـــي ”المدخل والطريقة“، مع أســـلوب 
المخـــرج الشـــهير مايكل مـــور صاحب الأفلام 
التســـجيلية الســـاخرة عن الظواهر الأميركية 
المعاصرة، فـــي تعبيره ”الذاتي“ عما يمكن أن 
نطلق عليه ”ضمير المؤلف“. إلا أن آدم ماكاي، 
ليس مايكل مور، أي أنه لا يتمتع بنفس الحس 
الساخر والقدرة على التقاط التفاصيل الغريبة 

في تكوين شخصية ديك تشيني.
ببطولتـــه  يقـــوم  الـــذي  الفيلـــم،  يســـير 
كريســـتيان بيـــل في دور تشـــيني بعـــد أن تم 
تغييـــر ملامحـــه لكي يشـــبهه تمامـــا وقد زاد 
وزنـــه بنحو عشـــرين كيلوغراما، وفق مســـار 
متعرج يتأرجح بيـــن الماضي والحاضر طيلة 
الوقـــت، مـــن فترة الشـــباب في حياة تشـــيني 
عندما كان طالبا في الجامعة وإدمانه الكحول 
فمراحل علاقته الأولى بالفتاة التي ســـتصبح 
(التي تقوم بدورها ببراعة إيمي  زوجته ”لين“ 
آدمـــز) إلـــى نجاحه فـــي الوصول إلـــى البيت 
الأبيض فـــي عهد الرئيس نيكســـون، ثم عمله 
إلى جانـــب الرئيس بـــوش الأب.. حتى بلغ ما 
بلغـــه كما هو معروف. وبســـبب كثرة الأحداث 
والانتقـــالات من خلال مونتـــاج متوتر مرتبك، 
وكثرة الشـــخصيات، والثرثرة الكلامية التي لا 
تكاد تتوقـــف، والتعليق الصوتي الذي يفرض 
نفسه على الفيلم من خارجه، تغيب البؤرة عن 
الفيلم، ويغيب الكثير من الجوانب الخاصة في 
شخصية تشيني مما قد لا يعرفه المشاهدون.

إننا نرى في ســـرد سريع تشـــيني.. مدمن 
تنـــاول الحلوى الـــذي يدخن بشـــراهة والذي 
يبدأ حياته موظفا صغيرا في شـــركة اتصالات 
تليفونية، ثم انتقاله إلى العمل مع رامســـفيلد 

في البيت الأبيض ثم عجزه عن الاســـتمرار في 
حملته لدخول الكونغـــرس بعد إصابته بنوبة 
قلبية، وكيف يتعـــرف على بوش الأب في حفل 
للحزب الجمهوري، ويشاهد بوش الابن سكيرا 
يفقد توازنه ويكاد يتســـبب في فضيحة خلال 
الحفل، ثم كيف يتماســـك تشيني ويقف بجوار 
بعد أن تخبـــره ووالدتها، أنها  ابنته ”مـــاري“ 
”مثليـــة الجنـــس“ وســـوف يبقى علـــى موقفه 
هـــذا دائما رغم تأثيره المباشـــر على صعوده 
للانســـحاب من  السياســـي، فهـــو ســـيضطر 
الترشـــح في صفـــوف الجمهوريين لانتخابات 
الرئاســـة خشـــية انفجار الفضيحة، ثم يلتحق 
بالعمل كمديـــر تنفيذي في شـــركة هاليبرتون 
للنفـــط، وتنتقـــل الأســـرة إلى منـــزل كبير في 
فيرجينيـــا حيث يعيـــش الجميع في ســـعادة 
ورخـــاء، على نغمات موســـيقى حالمة تشـــي 

بالنهاية السعيدة.
هنا يقـــول الفيلم إنـــه كان يمكن أن تنتهي 
مشـــاكل تشـــيني وتتجنب أميـــركا الكثير من 
المشـــاكل الحادة التي وقعـــت فيما بعد، لو أن 
”الفيلم“ انتهى هنا بالضبط. وعلى نحو ساخر 
تنزل عناوين الفيلم النهائية وأسماء الممثلين 
على الشاشة، لكن قصة طموح تشيني لا تعرف 

نهايتها، بل تســـتمر ويستمر بالتالي فيلم آدم 
ماكاي ”فايـــس“. نعود لنرى كيف تأتي مكالمة 
تليفونية تغير حياة الرجل أو بالأحرى، تعيده 
إلى بؤرة الأضـــواء: اتصال مـــن جورج بوش 
الابـــن ثم لقاء معـــه، لإقناعه بالترشـــح كنائب 
للرئيس معه، ثم كيف يســـتغل تشـــيني ضعف 
شخصية بوش ويفرض شروطا تجعله عمليا، 
صاحـــب الكلمـــة الأولى فـــي البيـــت الأبيض، 
والمســـؤول عن توجيه وزارة الدفاع والجيش 

والمخابرات.
مسار السرد في الفيلم كما أشرنا، متعرج، 
ينتقل من الماضي ليقفز، على شـــكل فلاشـــات 
ســـريعة، إلى الحاضر، من القبض على تشيني 
بتهمة قيادة الســـيارة وهو تحت تأثير السكر، 
إلى إخلاء ســـبيله ســـريعا من البيت الأبيض 
بعـــد وقـــوع هجمـــات ســـبتمبر 2001، ثـــم ما 
يحدث مـــن تعذيب فـــي غوانتانامـــو، ثم قيام 
المخابـــرات الأميركية بتعليمات من تشـــيني، 
باختطاف الشيخ أبوعمر، شيخ مسجد ميلانو 
وتعذيبه، ثم استقالة نيكسون، وانتقال تشيني 
إلـــى العمل مـــع الرئيس فـــورد، وصـــولا إلى 
التآمر لغزو العراق بزعم امتلاك أســـلحة دمار 
شـــامل، وما بعد ذلك من توريـــط لفاليري بالم 
عميلة المخابرات الأميركية وكشـــفها بســـبب 
تصريحات زوجها السفير السابق، المناهضة 
للحرب في العراق، وظهور شخصية الزرقاوي، 
وإصابة تشـــيني لرجل من مرافقيـــه في رحلة 
صيد وتقاعسه رغم ذلك عن الاعتذار.. الخ

تفاصيل مربكة 

تفاصيل وأحـــداث كثيرة وانتقالات مرهقة، 
من خـــلال هـــذا الشـــكل المتعرج الـــذي يقفز 
بسرعة، ويغرق في تفاصيل التفاصيل، ليصبح 
مربـــكا خاصة عندما ينتقـــل الفيلم لترجمة ما 
يقال على شـــريط الصوت عبر شريط الصورة 
بطريقة بدائية مباشـــرة. فعندما تعترض لين- 
مثلا- على إدمانه الخمر، وتقول إنها لا تريد أن 
ترى مجددا صورة والدهـــا الذي كان يعود كل 
ليلـــة ليعتدي على أمها وهو ثمل، نشـــاهد هذا 

مترجما بطريقة حرفية في فلاش سريع!
تظهر في الفيلم شـــخصيات كثيرة يعرفها 
المشـــاهدون جيـــدا، لعبـــت أدوارا متعددة في 
السياســـة الأميركيـــة، مـــن أهمها بـــوش الأب 
وابنـــه الذي يبـــدو أخرقـــا بليدا، وكيســـنجر 
المتآمـــر، إلى كولـــن بـــاول وكوندزليزا رايس 
روف  وكارل  وولوفيتـــز  وبـــول  ورامســـفيلد 
وغيرهم، هذه الشـــخصيات لا تتمتع بالطرافة 
ولا بالقـــدرة علـــى الإضحـــاك، علـــى الرغم من 
الصـــورة الكاريكاتوريـــة المبالـــغ فيهـــا التي 
تظهـــر عليها في الفيلم، باســـتثناء شـــخصية 
رامســـفيلد التي أداها ببراعة ”ستيف كاريل“. 
وفي مشـــهد طريف يتساءل تشيني في سذاجة 
قائلا لرامسفيلد وهو يفكر: وما الذي نؤمن به؟ 
علـــى إثر ذلك، ينفجر رامســـفيلد فـــي نوبة من 
الضحك الهســـتيري وهو يردد تساؤل تشيني 
الذي يجده ســـاذجا، فالسياســـة فـــي نظره لا 

تنبنـــي على مبادئ أو معتقدات فكرية، بل على 
”مصالـــح“ ولكن هـــذا ما يريد المخـــرج ماكاي 
أن يغرســـه ويفرضه فرضا على الشخصية من 
خارجها، فيبدو مقحما وليس طبيعيا، والفيلم 

بأكمله يسير على نفس النهج.

هل أضحكنا؟

يدفعنـــا  أن  ينجـــح،  أن  دون  مـــاكاي  أراد 
إلى الضحك وأن نشـــاركه اللهو والاســـتمتاع 
بالسخرية الســـوداء العبثية، غير أن المشكلة 
كون شـــخصية ديك تشيني شـــخصية جامدة 
بليـــدة، فهـــو لا يتمتـــع مثلا بإمكانيـــات هتلر 
وقدراته التمثيلية، كما أن كريستيان بيل ليس 
شـــابلن، فهدفه الأساسي ينحصر في التقمص 
أكثـــر من التعبير الذاتي عن الشـــخصية ونقل 
ما يدور في داخلها إلينا، ولا شـــك أنه نجح في 
التقمص إلـــى درجة مذهلة، ســـواء في طريقة 
الجلـــوس أو نظـــرات العينيـــن، أو إيمـــاءات 
الوجـــه، أو نغمـــة الصـــوت، وحتـــى عندما لا 
يقول شـــيئا على الإطلاق، يبدو مؤثرا بنظراته 
الســـاهمة. وهو لا يخرج عن المحاكاة الدقيقة 
سوى في مشهدين فقط:  إلى مجال ”السخرية“ 
مشـــهد يجمعـــه مع زوجتـــه لين فـــي الفراش، 

والمشهد الأخير.
لين زوجة تشـــيني تقف وراءه دائما، تدفعه 
وتشـــحنه، تحذره وتنذره، تزين له المضي في 
طريق الطموحات حتـــى النهاية الدموية. فهي 
المعادل هنا لشـــخصية ليـــدي مكبث، ويقتبس 
ماكاي بشـــكل مباشـــر من حوارات مســـرحية 
لشكســـبير في المشـــهد الســـاخر الـــذي يدور 
فـــي الفـــراش بين تشـــيني وزوجتـــه لين وهي 
تواصل دفعها له في طريق الصعود بكل الطرق 
الشريرة حيث يستوحي كلاهما من الحوار على 
نحو ساخر بالطبع، وخارج عن مسار الفيلم بل 
عن تكوين الشخصية وأداء الممثل بشكل عام.

 وفي المشـــهد الأخير في مقابلة تلفزيونية 
معه يقول ”تشيني- بيل“ إنه لن يعتذر عن حربه 
ضـــد الإرهاب وإنه فعل ذلـــك لكي ينام الجميع 
في طمأنينة، ثم يســـتدير ويتطلع إلى الكاميرا 
ويخاطـــب المشـــاهدين (الأميركيين أساســـا) 
قائلا لهم: كان شرفا لي أن أكون خادمكم.. أنتم 

اخترتموني، وقد فعلت ما طلبتموه!
خلال الفيلـــم يظهر الراوي الـــذي يذكر أن 
اسمه هو ”كيرت“ (يقوم بالدور جيسي بليمونز) 
يعلق على الأحداث، بصوته وصورته، ويسلط 
الأضواء على مســـارات ديك تشيني في الحياة 
وعلاقتها بما يحيط بهـــا، بعد أن يقول لنا في 
البداية إن لا أحد كان يعرف عنه شيئا ولا حتى 
القريبيـــن منه وطبعـــا ولا نحن المشـــاهدون، 
من أين جـــاء أو كيف صعد وبلـــغ أعلى مراكز 
الســـلطة؟ لا يفســـر الـــرواي علاقته بتشـــيني 
ويكتفي بالقول إنه ”أحد أقاربه“. وهو سيظهر 
في الفيلم في حرب العراق حيث تتعرض قافلة 
أميركيـــة مدرعة للتفجير، وفـــي مواقف أخرى 
نراه باعتباره نموذجا للمواطن الأميركي الذي 
يدفع ثمن أخطاء تشيني ورفاقه، وسوف يتعين 

علينا أن ننتظر إلى قرب النهاية، قبل أن نعرف 
حقيقة هذه الشخصية ودورها ”المفترض“ في 

حياة تشيني.
يســـتخدم ماكاي الكثير من مقاطع الفيديو 
والشـــرائط  التلفزيونيـــة  الأخبـــار  ونشـــرات 
التســـجيلية والبيانـــات والرســـوم المتحركة 
والحركة السريعة للصورة وغير ذلك، من خلال 
مونتاج يخلـــق إيقاعا لاهثا ونقلات ســـريعة، 
ومـــاكاي يرغـــب في محـــاكاة أســـلوب ما بعد 
الحداثـــة، في الخلط بين الأنواع والأســـاليب، 
وعـــدم احتـــرام المســـار القصصـــي للســـرد، 
الســـينمائي، ورفض  والتمـــرد على ”النـــوع“ 
عقلانية ســـينما الحداثـــة، إلا أنه فـــي الوقت 
نفسه يؤكد حضور ”المؤلف“ طوال الوقت، من 
خلال التعليق الصوتي الذي وضعه على لسان 
تلك الشـــخصية الخيالية التـــي تعكس ضمير 

المخرج- المؤلف نفسه.

الطابع الكاريكاتوري الهزلي الساخر (الذي 
يفشـــل رغم ذلك في إضحاكنا بسبب مباشرته 
الفجة) يتبدى في مشـــهد المطعم. هنا يجلس 
تشـــيني مع زملائه: رامسفيلد وبول وولوفيتز 
وســـكوتر ليبي. يأتي النادل (الذي يقوم بدوره 
ألفريـــد مولينـــا) يعرض عليهم قائمـــة الطعام 
ويقـــول إن لديهم أشـــياء متنوعـــة جيدة مثل 
الترحيـــل إلـــى الســـجون الســـرية والتعذيب 

والاستجواب المتقدم.. الخ

نظرة أحادية

من البداية حتـــى النهاية، تتضح القصدية 
المسبقة في التعامل مع الشخصية، من وجهة 
نظـــر أحادية ترمي إلى النيل من ديك تشـــيني 
وتصويره باعتباره ”ملاك الشـــر“ مقابل ”أمير 
الظلام“ ريتشـــارد بيرل الذي لعـــب دورا بارزا 
فـــي إدارة بوش فـــي التمهيد لضـــرب العراق 
وهو أحد رفاق تشـــيني المقربين وعضو بارز 
في واشـــنطن.  في جماعة ”المحافظين الجدد“ 
هـــذا التفســـير الأحـــادي للشـــخصية يضعف 
الفيلـــم ويجعلـــه منشـــورا هجائيـــا، ويجعل 
تحليله ينحصر في التفســـير الفردي التآمري 
للتاريخ، فكأن تشيني اختطف أميركا (البريئة) 
من وراء ظهر ”المؤسســـة“ الاحتكارية صاحبة 
النفوذ الكبير والمصالح الاقتصادية العالمية، 
وفعل ما فعله لرغبة شريرة لديه كانت توجهها 

زوجته ”ليدي مكبث“!

فيلم {فايس} بعد كل هذه الضجة

ر صورة أميركا في العالم
ّ
أمير الشر الذي دم

سينماالثقافي

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

تظهر في الفيلم شخصيات 

كثيرة يعرفها المشاهدون جيدا، 

لعبت أدوارا متعددة في السياسة 

الأميركية، من أول بوش الأب 

وابنه الذي يبدو أخرقا بليدا، 

وكيسنجر المتآمر، إلى كولن بأول 

وكوندزليزا رايس ورامسفيلد 

ديك تشيني من المجهول إلى رجل الساعة

ساهم الماكياج في مطابقة الممثل مع شخصية تشيني

المخرج آدم ماكاي أراد تقريب الموضوع من جيل الشباب
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ــــــة في الدورة  مــــــن الأفلام الأميركية القليل
ـــــــ69 مــــــن مهرجــــــان برلين الســــــينمائي  ال
وضمن قسم ”العروض الاحتفالية“، عرض 
ــــــس“ Vice أو ”النائب“، للمخرج  فيلم ”فاي
آدم مــــــاكاي، وهو الفيلم الذي أثار مؤخرا 
ــــــد عروضــــــه الأميركية،  ضجــــــة كبرى عن
وينتظر أن يصل إلى ترشــــــيحات مسابقة 
الأوســــــكار لينافــــــس بوجه خــــــاص، على 
جائزة أفضل ممثل لبطله كريستيان بيل.



سياحة

تعتبــــر مدينــــة تالة  } القصريــن (تونــس) – 
التابعة لمحافظة القصرين وســــط غرب تونس، 
إحدى المناطق الســــياحية غير المكتشــــفة، ومع 
ذلك فإن مــــن تطأ قدماه هــــذه المدينة لن يكتفي 

بزيارة واحدة.
تحمل هــــذه المدينــــة زائريها مــــن الراغبين 
في زيــــارة مقاصد ســــياحية جديــــدة ومختلفة 
علــــى معاودة التجربــــة، فـ”تالــــة الجميلة“ كما 
يطلق عليها ســــكانها الأصليون، تزخر بالجبال 
والســــهول والأوديــــة وعــــدد كبير مــــن العيون 

النابعة من جوف الأرض.
اكتشــــاف هذه الوجهة السياحية التونسية 
يتطلــــب جهــــدا مضاعفــــا لزائــــر هــــاوٍ يختار 
الذهــــاب فــــي الحافلة، ذلــــك أن الطريــــق إليها 
محدبــــة ومتعرّجة لمدة ســــفر لا تقــــل عن ثلاث 
ساعات ونصف الســــاعة انطلاقا من العاصمة، 
فيما الرحلة إليها من عدة مداخل تفتح شــــهية 
القادمــــين مــــن كل المــــدن التونســــية وتزيدهم 
إصرارا على ســــبر أغوار هــــذا المكان خصوصا 
لمن يودّون الذهاب على متن سياراتهم الخاصة.

تقــــع مدينة تالة في شــــمال غــــرب محافظة 
القصريــــن وقد حافظت على اســــمها الروماني 

”ثالــــة“ (thala) وعلــــى طابعهــــا التقليدي حتى 
أن زائرهــــا يشــــتمّ لأول وهلــــة رائحــــة التاريخ 
بين جدرانهــــا. وتالة من أقدم المدن التونســــية 
وأشــــهرها وقــــد تعاقبــــت عليهــــا العديــــد من 
الحضــــارات وكانــــت قلعــــة حصينــــة للقائــــد 

النوميدي الشهير يوغرطة بحسب ما تشير 
إليه بعض المصادر التاريخية.

ويعنــــي مصطلح ”ثالة“ في 
أدبيــــات التاريــــخ الروماني 

”العين“، أي عــــين الماء لدى 
الرومــــان وقــــد حافظــــت 
العيون  مــــن  العديد  على 
إلى اليوم على غرار عين 
”أم الثعالب“، مما جعلها 
مدينــــة العيــــون بامتياز، 

العديــــد من  إلــــى  إضافــــة 
القرى الصغيرة القريبة منها 

والتي يأخذ أغلبها تسميته من 
العيــــون التي تزخر بهــــا على غرار 

”عين السلسلة“ و“العيون“ و“عين الحمادنة“ 
و“عين أم الجدور“ وغيرها.

وأطلق الرومان هذه التسمية على تالة بعد 
هزمهم يوغرطــــة وجعلوا منهــــا قلعة حصينة 
لمراقبــــة القبائل البربريــــة، إلا أن دورها تقلّص 
أمام التوسع الروماني ثم الإسلامي في ما بعد 

ممّا أدخلها في ركود حضاري.

وأشد ما يســــلب لب القادم إلى هذه المدينة 
البناء العمراني وأحياؤها ذات الأنهج الضيقة 
وســــقوفها المغطاة بالقرمود لمنع تراكم الثلوج 
على غرار النجارية مما يذكر زائرها بـ“الحومة 
العربــــي“ في عدة مدن ســــياحية أخــــرى، فيما 
تتميز شــــوارعها بالانحدار الشــــديد وانتشــــار 
المواقــــع الأثرية فــــي قلب المدينة ممــــا يجعلها 

مدينة التاريخ بأتم معنى الكلمة.
ويبقى أهم ما تتوفــــر عليه تالة هو جبالها 
المنتشــــرة  وســــهولها  وهضابهــــا  الشــــامخة 
التي جعلــــت منها مدينة الحبــــوب. كما تتميز 
بثروتهــــا الرخاميــــة الكبيرة، ذلــــك أنها تعتبر 
المزوّد الرئيســــي بهذه المادة للعديد من المدن 
التونســــية، إضافة إلــــى تصديرها 

لعدة أسواق عربية وعالمية.
تالــــة  لزائــــر  يمكــــن  ولا 
تفويت فرصة تذوق النقانق 
المدينة،  اشتهرت به  الذي 
الــــزوار  يقصدها  حيــــث 
المحافظــــات  كامــــل  مــــن 
للاســــتمتاع  التونســــية 
(شبيهة  ”الســــفافد“  بأكل 
بأكلــــة الكبــــاب الشــــامية) 
والنقانق و“اللحم المشــــوي“ 
و“الهريسة العربي“، إلى جانب 
التي  عيونها  باكتشــــاف  الاستمتاع 
تتدفــــق منها ميــــاه عذبة يقصدهــــا الأهالي 
لملء جرارهم وســــقي حيواناتهــــم، حيث لعبت 
هذه العيون المنتشــــرة فــــي المدينة وأهمها عين 
”أم الثعالــــب“ دورا كبيــــرا فــــي التقــــاء الناس 
هناك للتعارف والخوض فــــي جميع المواضيع 
والمشــــاغل الحياتيــــة مما جعلها تلعــــب أدوارا 

متعددة.

وعلــــى الرغم مــــن أن تالــــة معــــروف عنها 
تســــجيلها أقل درجات حرارة تصل أحيانا إلى 
ما دون الصفر وتحطم أرقاما قياسية في برودة 
الطقس لشــــدة ارتفاعها عن سطح البحر (1047 
مترا)، فإن زائرها يســــتمتع بالبســــاط الأبيض 
الــــذي يغطي كامــــل المدينة إثر تهاطــــل الثلوج. 
ويعزز تساقط الثلوج حظوظ المدينة باستقبال 
أعــــداد كبيرة مــــن الزوار على غــــرار محافظتي 

الكاف وسليانة للتمتع بسحر المكان.
ولا يفوت زائــــر تالة أن يعرّج بالقريب منها 
على مدينة حيدرة أو كما كانت تسمّى في العهد 
الروماني ”أميدرة القديمة“، فيأخذه منظر الآثار 
الممتــــدة على حوالي 250 هكتارا في موقع أثري 
يعتبــــر من أكبــــر المواقع التاريخيــــة في تونس 
إلــــى مدينة تأسســــت في القــــرن الأول الميلادي 
وشــــهدت ازدهارا اقتصاديا واجتماعيا شاملا 
لم تعد تعيشــــه، حيث ما زال ســــكانها يطالبون 
الســــلطات بالالتفات إلى هذه المدينة في جميع 
المجالات وخصوصا بحســــن اســــتغلال معالمها 
التاريخية والتي تحتوي على مســــرح أسّســــه 
الرومان وعجز الذيــــن قدموا من بعدهم بمئات 

السنين حتى عن مجرد صيانته وترميمه.
ويتوقف الزائر في جولة عابرة إلى حيدرة، 
عند مرشدين يحدثونه عن الموقع الأثري والدور 
التاريخي لهذه المنطقــــة الحدودية الرابطة بين 
تونس والجزائر وعن الطريق التي كانت تربط 
بين قرطاج وتبسّــــة الجزائرية والتي كانت تمر 

بمواقع عديدة بحيدرة.
ويشــــتكي الأهالــــي فــــي حيدرة مــــن البنية 
التحتيــــة المتردية وخصوصــــا الطريق الرابطة 
بين حيدرة وتالة والتي تحوّل جزء منها إلى ما 
يشبه المســــلك الفلاحي في منطقة تشهد حركية 
خصوصا وأن بوابة حيــــدرة تعتبر إحدى أهم 

البوابات التي يســــتعملها السياح الجزائريون 
للدخول إلى التراب التونسي.

موقعهــــا  إلــــى  إضافــــة  حيــــدرة  وتتميــــز 
الأثــــري بمعالم دينية مثل الكنائس المســــيحية 
والوندالية التي يروي تاريخ تأسيسها قصص 
القدامى، ككنيسة ”كنديدوس� التي تم إهداؤها 
لضحايا الاضطهاد الذي عاشــــته حيدرة تحت 
حكم الإمبراطور ديوكلتيانوس في القرن الرابع 
الميلادي، وغرفة صلاة تعود إلى العصر الوسيط 
في بدايات الفتوحات الإسلامية لأفريقية لا تزال 
شاهدة على التسامح بين الأديان في تونس منذ 

القدم.
ويحتوي الموقــــع الأثري لحيدرة أيضا على 
فسيفســــاء تجسّــــد مختلف مدن وجــــزر البحر 
المتوســــط وحمّامــــات وهنــــاك حصــــن بيزنطي 
وســــوق عمومية ومعالم تاريخية أخرى جديرة 
بالاكتشــــاف من قبل الزوار، وهــــو ما يطالب به 
سكان المنطقة الذين يســــعون للتعريف بآثارها 
لتكون المدينة قبلة الســــياح المحليين والأجانب 
عبر إدراجها ضمن المواقع الســــياحية العالمية 
والدفــــع نحو اعتبــــار المدينة منطقة ســــياحية 

بامتياز غنية بالتاريخ والحضارات.

أشد ما يحتاج إليه السائح في فصل الشتاء هو جولة سياحية جبلية تأخذه إلى تالة من 
محافظة القصرين، أين يحظى بمتعة مكان يجتمع فيه جمال الطبيعة وانســــــيابها مع ثراء 
التراث التاريخي وتعاظم كنوزه وبين الاثنين لا يخيب مسعاه في اكتشاف بعض العادات 

والتقاليد المتوارثة لتشده إلى المكان.
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مقصد تونسي يحمل زائريه في رحلة تغوص في أعماق الماضي وتطوف في أجواء الحاضر

} ســيدني – يجذب شاطئ بوندي، وهو أشهر 
شـــواطئ أســـتراليا، خلال الفتـــرات المزدحمة 
ما يتـــراوح بين 30 ألفا و40 ألـــف زائر يوميا، 
علـــى الرغم من أن راكبي الأمواج في ســـيدني 
يميلون إلى تجنبه، حيث يقول بروس هوبكنز 
إن ”الســـكان المحليين لا يأتوا إلى هنا مطلقا… 
فالأمواج ليســـت ملائمة للركوب لأنها تنكسر 

بسرعة فائقة“.
ومع ذلك، أصبح الشاطئ أسطوريا، ولعب 
هوبكنـــز دوره في هذه العملية، بصفته حارس 
إنقـــاذ رئيســـيا هنـــاك، وهو الوجـــه المعروف 
في المسلســـل التلفزيوني الأســـترالي ”بوندي 
ريســـكيو“ (إنقاذ بوندي)، الذي ظل يعرض ما 

يقوم به المنقذون على مدار 13 موسما.
ويشـــار إلـــى أن شـــاطئ بوندي هـــو أحد 
معالم أســـتراليا، وهو كنز وطني ورمز للهوية 

الأسترالية، كما أنه علامة تجارية دولية.
ويســـبح الســـياح الذين يأتون إلى بوندي 
في البحر ويلتقطـــون الصور على الكورنيش. 
ويشـــارك بعضهـــم فـــي تدريبـــات مكثفة على 
ركوب الأمواج، بمدرسة ركوب الأمواج الواقعة 
في الطرف الشـــمالي من الشـــاطئ، أملا في أن 
يتمكنـــوا من الوقـــوف على لـــوح التزلج على 

الأمواج لمدة ثانيتين أو ثلاث ثوان.
وعادة ما تكون الســـماء في الصباح الباكر 
ضبابيـــة فـــوق المياه. ويقـــوم العشـــرات من 
ممارســـي رياضة الركض، بمزاولتها بمشـــقة 
على الرمال، بينمـــا يتوجه راكبو الأمواج إلى 

المياه.

ويتدرب الشـــبان والشـــابات علـــى أجهزة 
للياقة البدنية متاحة للعامة، إلى درجة تجعلك 
تشـــعر برغبة شـــديدة فـــي الانضمـــام إليهم 

ومشاركتهم ممارسة الأنشطة الرياضية.
وفـــي الضواحي يقـــوم الرجـــال من ذوي 
الأجســـام المتناســـقة، بالركض حاملين ألواح 
التزلج تحت أذرعهـــم. كما تقوم الجميلات في 

الشوارع بالتزلج على ألواح التزلج.
ولا تبيـــع المخابـــز هنا الخبز فقـــط، وإنمّا 
تقـــوم ببيع تحفـــة فنيـــة تعرف باســـم ”خبز 
الســـوردو المخمر“، كمـــا أن الكثير من المطاعم 
”نباتية“. أما إذا رغبت في شراء مشروب غازي 
-حتى وإن كان خاليا من السكر- فإنك ستكون 
محظوظا إذا وجدتـــه يباع، وذلك لأنه لا يوجد 
هنا سوى عصير الليمون المحلي الصنع، وذلك 
بحســـب ما يقولـــه للزبائن العاملـــون بنظرة 

تتسم بالأسف.
وعرف هوبكنز شاطئ بوندي منذ طفولته، 
حيث يقـــول إن الكثيـــر من الســـكان المحليين 
كانوا يعيشـــون هنا قبل عشـــرين عاما، ولكن 
الآن أي شخص يريد أن يؤسس أسرة عليه أن 
ينتقل إلى مكان آخر. فإن إيجار الشقة السكنية 
المكونـــة من غرفة نوم واحـــدة يتراوح بين 570 

و720 دولارا أميركيا في الأسبوع الواحد.
وبصفته حارس إنقـــاذ، ودوره هو مراقبة 
النـــاس، فقد راقـــب هوبكنز أيضـــا التغيّرات 
الاجتماعيـــة التي وقعت هنا على مر الســـنين، 
عن كثب، فهناك حاليا الكثير من أنشـــطة كمال 
الأجســـام وغيرها من أنشـــطة اللياقة البدنية، 

فضـــلا عـــن اللجـــوء إلـــى ”القليل من 
البوتوكس“. وقال ”أيـــا كان ما تفعله، 

فســـيراك النـــاس. لقد أصبحـــت الهيئة 
(الجسمانية) مهمة جدا“.

وبحلول منتصف النهار على الشـــاطئ 
تبدأ الأنشـــطة الرياضيـــة بالتباطؤ إلى 

حد ما.
ولكن يكون هنـــاك أناس من جميع 
الفئات، فهنـــاك راكبو الأمواج ولاعبو 
كمال الأجسام وأزواج وعائلات وزوار 

اليوم الواحد وسياح. كما تكون الشمس 
مشرقة والرمال متوهجة.

وبعـــد إمعـــان الملاحظة لبعـــض الوقت، 
تتساءل: لماذا هذا الشـــاطئ معروف جدا 

أكثر من باقي الشواطئ؟“.
وكان قـــد تم هنا تأســـيس أول ناد 
لحـــراس الإنقاذ فـــي أســـتراليا، وهو 
”نادي بوندي ســـيرف باثـــرز للإنقاذ“، 
في عام 1906. وفـــي أولمبياد عام 2000، 

كان الشـــاطئ موقع إقامة مســـابقة الكرة 
الطائرة الشاطئية.

ويقدم هوبكنز تفسيرا بسيطا للشعبية 
التـــي يحظى بهـــا الشـــاطئ؛ فهو قريب 
من المدينـــة والمطار، لذا فهو مناســـب 
للمســـافرين، مؤكـــدا ”إذا ذهبـــت إلى 

أستراليا، فستذهب إلى بوندي“.
واتخـــذت أســـطورة بونـــدي حياة 

خاصة بها، واستمرت اليوم بفضل تيار 
لا ينتهي من صور السيلفي.

شاطئ بوندي معلم أسترالي يجتذب أنظار العالم
إلى أين تذهب
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خمسة مقاصد لمحبي 
الفن والثقافة في 2019

}  برلــين – يقـــدم موقـــع ”كالتشـــر تريب“ 
(رحلـــة ثقافيـــة)، المعنـــي بالســـياحة، إلى 
المســـافرين المحبـــين للفـــن والتصميم، أهم 

معلوماته لهواة الفن.
وأشـــار الموقع إلى كيب تـــاون والدوحة 
وفينيســـيا ونانت وإسطنبول على أنها أهم 

مقاصد الفن لعام 2019.
واختيرت كيـــب تاون بســـبب صالاتها 
الفنية بما في ذلك متحف زيتز للفن المعاصر 
الـــذي افتتـــح فـــي 2017 ويعـــرض أعمـــالا 

لرسامين أفارقة معاصرين.
وتعد مدينـــة فينيســـيا الإيطالية قطعة 
جمال في حد ذاتها، وهي تشتهر بجسورها 
وقصورها وكنائســـها، ولكنهـــا تصبح مرة 
في العام مركزا للفن الرفيع أيضا بمهرجان 
”بينالي البندقيـــة“، الذي يقام العام الجاري 
فـــي الفترة الممتدة من مايو حتى ديســـمبر. 
وينصح الموقع بحزم ملابس السباحة أيضا 
للقيام بجولة في ليدو، وهي جزيرة صغيرة.
وجاء وضع مدينة نانت، بغرب فرنســـا، 
فـــي القائمة لمهرجانها الفني الســـنوي ”لو 
فوياج نانت“. ويركز المهرجان على الأعمال 
الجديـــدة للمدينـــة بما فـــي ذلـــك التماثيل 
والمنشـــآت وحتى الحيوانـــات الميكانيكية، 
ليكون حتى التجول في أرجاء البلدة أشـــبه 

بكشف فني.
ويشـــاد بإســـطنبول لمـــا تحتويـــه مـــن 
مزيج مـــن الثقافـــة المعاصـــرة والتاريخية 
وبهندســـتها المعماريـــة التـــي تجمـــع بين 

التصميم البيزنطي والإسلامي.



} تتسارع يوما بعد يوم ابتكارات واستخدامات 
الطباعــــة ثلاثية الأبعاد بوتيرة يمكن أن تحدث 
انقلابــــات غير مســــبوقة، من جميع الأنشــــطة 
الصناعيــــة إلى البناء والإنشــــاءات وصولا إلى 
قطاعات الطــــب والفضاء، ومــــا ينجم عنها من 
ارتدادات في علاقات العمــــل والإنتاج وطبيعة 

حياة البشر.
يمكننــــا أن نتخيّــــل تأثير ذلــــك على الدورة 
الاقتصاديــــة حيــــث لــــن تحتــــاج المصانع ولا 
المســــتهلكون في منازلهم إلى طلب قطع الغيار 
مــــن الشــــركات الأصلية وانتظــــار وصولها من 

مناطق وبلدان بعيدة.
وقد تتحول الشــــركات التقليدية والشركات 
الجديــــدة فــــي مســــتقبل أبعــــد حيــــن تنتشــــر 
الطابعــــات في أنحاء العالــــم من تصنيع بعض 
المعــــدات إلى بيع الخارطــــة ثلاثية الأبعاد إلى 

الزبائن لطباعتها في منازلهم ومكاتبهم.
وليســــت هــــذه التكنولوجيا وليــــدة الأمس 
القريب، فقد بدأت خطواتها الأولى منذ 4 عقود، 
لكــــن وتيرة التطــــور الجامح تســــارعت مؤخرا 
وبــــدأت تزحف إلــــى جميع القطاعــــات تقريبا. 
وأصبحت متاحة في الأســــواق بأســــعار تتجه 
للانخفــــاض يوما بعــــد يوم مع اتســــاع نطاق 

الإنتاج والتوزيع.
وتنشغل الكثير من مختبرات العالم بتطوير 
الطابعــــات وخاصة البحث فــــي تطوير المواد 
التي تســــتخدم في الطباعة. ويرجــــح الخبراء 
أن تشهد قفزات ابتكارية كبيرة تضاعف دورها 

بشكل كبير في السنوات المقبلة.
ويجمــــع الخبــــراء علــــى أن الطباعة ثلاثية 
الأبعــــاد تقتــــرب من إطلاق ثــــورة صناعية غير 
مســــبوقة بتفجر مســــتويات الإنتــــاج الكثيف 
والفــــوري مــــن المنتجــــات العامــــة والمفصلة 
حســــب الطلب ورغبات الزبائن، مــــا يؤدي إلى 
تقليل المخــــزون ورفع كفاءة سلاســــل التوريد 

وما يتبعه من تسريع وتيرة الابتكارات.
ويمكــــن أن تكــــون لهــــا انعكاســــات هائلة 
على ســــوق العمل تفوق تأثير انتشــــار الأتمتة 
والروبوتات، لأن الشركات لن تحتاج إلى الأيدي 
العاملــــة، حين تكتفــــي بابتكار نمــــوذج واحد 

واستنساخه بالأعداد التي يحتاجها السوق.
كما ستشــــطب معظم وظائف قطاعات النقل 
والتخزين والتوزيع الكبيرة، حين تبدأ الشركات 
بطباعة منتجاتها قرب الأســــواق فورا وحسب 
الطلــــب دون الحاجة إلى إنتاجهــــا وتخزينها، 

ليمتد التأثير إلى إلغاء دور المتاجر.
ولم يكن أمام معظم إن لم نقل جميع الشركات 
العالمية الكبرى ســــوى التسابق للاستثمار في 
هذه التكنولوجيا، التــــي لا يمكن تفادي زحفها 
الحتمــــي، لأن التأخر فــــي احتضانها قد يؤدي 
إلى انهيــــار تلك الشــــركات خــــلال المنعطفات 

المتسارعة لهذه التكنولوجيا.
على الجانب الآخر سيؤدي تطور الطابعات 
وزوال الكثير من التكاليف التشغيلية إلى تراجع 
الأسعار بشكل كبير وتوفير المزيد من البضائع 
والســــلع ومعالجة أزمات الإســــكان الكثيرة في 

العالم، حيث يمكن إنشــــاء أحيــــاء ومدن جديدة 
بتكاليف منخفضة وخلال وقت قصير.

وتتيــــح ابتــــكارات الطباعة ثلاثيــــة الأبعاد 
فرصا هائلة للتخصيــــص وتعزيز كفاءة جميع 
المؤسســــات من خــــلال تزويدهــــا بالقدرة على 
الاســــتفادة من الموارد بشــــكل كامــــل من خلال 
أنشــــطة وعمليات التطوير والتحســــين، الأمر 
الــــذي يزيــــد المنافســــة علــــى تقديــــم الأفضل 

للمستهلكين.
وســــيكون ذلك التطور الســــريع مســــتداما 
ويمكــــن التحكم بــــه بدرجة أكبر من الســــابق، 
إضافة إلى التأثير الإيجابي الواسع على البيئة 
من خلال شــــطب الكثير من نشــــاطات التصنيع 
والنقــــل والخدمــــات اللوجســــتية. وســــيقلص 
الكثير من الرحلات بنشــــاط الشــــركات وحركة 
الزبائــــن للذهــــاب إلــــى المتاجر حين تنتشــــر 

الطابعات المنزلية ثلاثية الأبعاد.
وســــتتمكن الشــــركات من مطابقــــة العرض 
والطلب بكفــــاءة عالية، بعــــد أن كانت من أكبر 
العقبــــات، إضافة إلى تقليص إنتــــاج النفايات 
المضرّة بالبيئــــة الناتجة عن التصنيع والنقل، 
الأمر الــــذي يخفّض الانبعاثــــات بدرجة كبيرة 
وانتفاء الحاجة إلــــى الكثير من أدوات الإنتاج 

وما قبل الإنتاج.
وتشــــير التقديرات إلــــى أن الطباعة ثلاثية 
الأبعــــاد يمكــــن أن تؤدي إلى خفــــض انبعاثات 
ثانــــي أكســــيد الكربــــون بنســــبة 25 بالمئة من 

مستوياتها الحالية بحلول عام 2025.
ولا يــــكاد يمر أســــبوع دون مفاجآت نوعية 
كبيــــرة في تكنولوجيا الطباعــــة ثلاثية الأبعاد، 
تحتــــل عناوين الأخبار وتشــــير إلــــى تحولات 

كبيرة في المستقبل القريب.
وأبــــرز ما حدث هذا الأســــبوع هــــو ابتكار 
يســــمح  أميركيــــون  باحثــــون  إليــــه  توصــــل 
باســــتخدام الضوء لنقل الطباعة ثلاثية الأبعاد 
إلى مدى جديد من الدقة العالية، وخبر آخر عن 
إنشاء أول مصنع لمفاصل الركبة في دبي بتلك 

التقنية تستجيب لمقاييس سكان المنطقة.
وأكــــد فريق مــــن الباحثيــــن فــــي الولايات 
المتحدة ابتكار تقنية جديدة تسمح باستخدام 
الضوء في تحويل الســــوائل إلى أجسام صلبة 
ذات طبيعــــة معقــــدة فــــي تصميمها بواســــطة 

الطباعة ثلاثية الأبعاد في غضون دقائق.
وأطلقــــوا على الطابعة المجســــمة الجديدة 
اســــم ”ربليكيتور“ وتعني الجهــــاز الذي يخلق 
نســــخة مطابقة في إشــــارة إلى جهاز ظهر في 
سلسلة أفلام الخيال العلمي ”ستار تريك“ وكان 
بمقدوره طباعة أي جســــم مــــن العدم، بناء على 

طلب المستخدم.
وأكدوا أن الطابعة ستنقل ما تقدمه الطباعة 
ثلاثيــــة الأبعاد إلى مســــتويات جديــــدة الدقة، 

حيث تصنع أجســــاما أكثر نعومة في ملمسها 
وأكثر تعقيــــدا في تصميمها مقارنــــة بالنتائج 
التي تحققها الطابعات المســــتخدمة في الوقت 

الحالي.
ونقــــل الموقع الإلكتروني ”تيك إكســــبلور“ 
عن الباحــــث هايدن تايلور، أســــتاذ الهندســــة 
الميكانيكيــــة في جامعــــة كاليفورنيا الأميركية 
تأكيــــده أن الطابعة الجديدة ســــتحدث انقلابا 

هائلا في عمليات التصميم.
وتعتمــــد التقنيــــة الجديدة على اســــتخدام 
مادة سائلة ذات طبيعة لزجة تتفاعل مع درجات 
معينة مــــن الضــــوء بحيث تتحول إلى جســــم 
صلــــب. ومــــن الممكن عن طريــــق توجيه أنماط 
معينة من الضوء على المادة السائلة التي يتم 
وضعها على أســــطوانة دوارة تصنيع الأشكال 

المرغوب فيها بشكل فوري.
وفي الإمارات تم إنشاء أول مصنع لمفاصل 
الركبة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في مدينة 
دبــــي، وهو الأول مــــن نوعه في العالــــم لإنتاج 
مفاصل تستجيب للمقاييس البيولوجية لسكان 

منطقة الشرق الأوسط والدول الآسيوية.
وأشار مهيمن عبدالغني، الرئيس التنفيذي 
للمستشــــفى، إلــــى أن تقنيــــة الطباعــــة ثلاثية 
الأبعاد تفيد في إنتاج مفصل يناســــب مقاييس 
كل مريــــض، لتفادي المشــــاكل الناجمة عن زرع 
المفاصــــل بالطريقــــة التقليدية غيــــر المصنعة 

خصيصا لكل مريض على حدة.
ويمكــــن أن يحدث ذلك نقلة نوعية للأوضاع 
الصحيــــة تمتد إلى جميــــع المفاصل والعظام، 
خاصة أن المشــــكلة شــــائعة إلى حد كبير بين 

كبار السن في جميع أنحاء العالم.
ويهدف المركز إلى تقديــــم أحدث التقنيات 
في مجــــال تقويــــم المفاصل ويســــتخدم أيضا 
الذكاء الاصطناعي وأجهزة الروبوت الجراحي 
لعلاج حــــالات مرضى الخشــــونة المتقدمة في 

المفاصل.
وكانت شركة وينسون قد أنجزت طباعة 10 
منازل كاملة الحجم في شرق الصين باستخدام 
طابعــــة ثلاثية الأبعــــاد. واســــتغرقت الطباعة 
يوما واحدا فقط، باســــتخدام الإســــمنت سريع 
التجفيــــف، لكنها لم تعلن عن تفاصيل أســــرار 

التكنولوجيا.
وتمتــــد الثــــورة التــــي تعــــد بهــــا الطباعة 
المجسمة إلى آفاق لا حصر لها، حتى أن وكالة 
الفضاء الأميركية (ناســــا) أرســــلت طابعة إلى 
محطة الفضــــاء الدولية، وتمكــــن رواد الفضاء 
من طباعة أحــــد مكونات المحطــــة في الفضاء 
في خطوة نحو الاكتفاء الذاتي في تصنيع قطع 

الغيار التالفة.
وتقوم الطابعات بنفــــث طبقات رقيقة فوق 
بعضهــــا بدقــــة تتراوح بيــــن 400 ميكــــرون في 

الطابعات البلاســــتيكية و25 ميكرون لطابعات 
الليــــزر أو الطابعات الضوئيــــة للحصول على 
مجسمات مماثلة للمجسم الذي تم وضعه على 
جهاز الكمبيوتر، أو الذي يتم مســــحه بواسطة 

ناسخ ضوئي ثلاثي الأبعاد.

وتمتد آفاق هذه الثورة الصناعية من طباعة 
المعدات المنزلية والشــــخصية، إلــــى النماذج 
المعمارية مــــرورا بالتقنيات الطبية مثل إنتاج 
المفاصل والأطراف الصناعية وأطقم الأسنان، 
وصولا إلى الأجهــــزة المنزلية والهواتف. وهي 

تعد بآفاق لا حصر لها.
وتثير إمكانية استنســــاخ الأســــلحة خارج 
نطاق الســــلطة، مخاوف من وصول التقنية إلى 
جماعــــات خارجة عــــن القانون بعــــد أن تمكنت 
مجموعــــة تطلق على نفســــها اســــم ”ديفينس 
مســــدس  أول  تصنيــــع  مــــن  ديســــتربيوتد“ 
باســــتخدام طابعــــة ثلاثيــــة الأبعــــاد، وأطلقت 
عليه اســــم ”المحــــرر“ ما أثار قلــــق أعضاء في 

الكونغرس الأميركي.
وتثيــــر طباعة هــــذا المســــدس مخاوف من 
وصــــول ملــــف التصميــــم الثلاثي الأبعــــاد إلى 
الإنترنــــت، وبالتالــــي يتمكن من يملــــك طابعة 
ثلاثية الأبعاد من إنتاج مســــدس، لا يوجد عليه 
رقم متسلســــل، ولا يخضع لأي عقبات تنظيمية 

أخرى.
ويمكن للطباعــــة ثلاثية الأبعــــاد أن تحدث 
ثــــورة في مجــــال التعليم وتوفــــر أدوات أفضل 
للطلاب، من الخرائط والأعضاء المجســــمة إلى 

نماذج المركبات الكيميائية.
ويعمــــل مبتكــــرون أطلقــــوا على أنفســــهم 
”رِب راب“ لتطويــــر آلة للطباعــــة ثلاثية الأبعاد 
يمكنهــــا طباعة معظــــم أجزائها لتكــــون قادرة 
على استنســــاخ نفسها، ويمكن تصنيفها ضمن 
الروبوتــــات مفتوحة المصــــدر، أي أنها متاحة 
بالكامل دون قيــــود أو احتكار للجميع دون أي 

مقابل.
وفي العام الماضي فجّرت شــــركة ابريشيا 
للمستحضرات الدوائية الأميركية نقلة نوعية، 
حيــــن حصلت على موافقة إدارة الغذاء والدواء 
الأميركية، على اســــتخدام عقار أنتجته بتقنية 
الطباعــــة المجســــمة، كــــدواء مســــاعد لعــــلاج 

الصرع.

ونجح جراحون صينيون في العام الماضي 
فــــي زراعة جمجمــــة صنعت بالطباعــــة ثلاثية 
الأبعاد، لطفلة مصابة بمرض استسقاء الرأس، 
لتواصــــل نموها بطريقة طبيعية. وجرت عملية 

مماثلة في هولندا لمريضة عمرها 22 عاما.
وكانــــت شــــركة لــــوكال موتورز قد ســــرقت 
الأضواء في معرض أميركا الشمالية للسيارات 
فــــي مدينة ديترويت الأميركيــــة العام الماضي، 
حيــــن مكنت الــــزوار من متابعة طباعة ســــيارة 
داخل المعرض، يمكن قيادتها فور انتهاء عملية 

إنتاجها بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.
ويرى الخبــــراء أن هذه التقنيــــة المفتوحة 
المصدر، بعكــــس التقنيــــات المحتكرة من قبل 
الشركات، ستســــمح للمبتكرين بتطويرها بدءا 
بالبرامج والأجزاء الميكانيكية وحتى الخامات 
المســــتخدمة للوصول إلى أعلــــى جودة ممكنة 

بأقل تكلفة.
وتثير هــــذه التقنيــــة مخاوف من انتشــــار 
القرصنة والفوضى الاقتصادية، حين يستطيع 
أي شــــخص استنســــاخ ما تقع يــــده عليه دون 
اعتبــــار لحقوق الملكيــــة الفكريــــة، إضافة إلى 

إحالة مئات الملايين إلى البطالة.
وتشــــير عناوين الأخبار الواردة من الصين 
إلى أنها تقود العالم في الاستخدامات الواسعة 
لتكنولوجيــــا الطباعــــة ثلاثية الأبعــــاد، بعد أن 
وضعتها فــــي أولويــــات أهدافهــــا الاقتصادية 

الكبرى.
ولم تقف بكين عند الاستخدامات الصناعية 
بل أخذتها إلى نطاق أوســــع لتصنيع طابعات 
عملاقة تســــتخدم فــــي عمليات بناء المســــاكن 
والعمــــارات المرتفعــــة والجســــور، التــــي يتم 

إنجازها خلال وقت قصير.
وفــــي الشــــرق الأوســــط تنفــــرد الإمــــارات 
بإعطــــاء اهتمام كبير بمســــتقل هــــذه التقنيات 
المســــتقبلية. وقد أطلق الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــــوم، نائب رئيــــس الدولة وحاكم دبي في 
عام 2016 اســــتراتيجية لتنفيــــذ الطباعة ثلاثية 
الأبعاد بهدف تعزيز مكانة دبي كمركز للابتكار.
الوصــــول  إلــــى  الاســــتراتيجية  وتهــــدف 
إلــــى طباعــــة نســــبة 25 بالمئة علــــى الأقل من 
جميــــع المبانــــي الجديدة في دبي باســــتخدام 

التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد.
وتم إنشــــاء أول مكتب مطبوع بتكنولوجيا 
الطباعة ثلاثيــــة الأبعاد في مركــــز دبي المالي 
العالمي لبناء تصور حول المكاتب المستقبلية.
والفــــرص  الابتــــكارات  تســــارع  ويشــــير 
الناشــــئة عن الطباعة ثلاثيــــة الأبعاد، إلى أنها 
ســــتفتح الآفاق لعصر من المنتجات والخدمات 
والتطبيقات الرائدة الجديدة. وســــتأخذنا تلك 
الابتــــكارات إلى عالم جديــــد من الفرص التي لا 

يمكن تصورها حاليا.

الطباعة ثلاثية الأبعاد تعيد تشكيل العالم وتنقله إلى عهد جديد

تكنولوجيا
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} لندن - كشف باحثون أن ممارسة التمارين 
الرياضية، خلال فترة الاســـتراحة في العمل، 
تســـاعد على تجديد الطاقة وتحســـين الدورة 
الدموية وتعزيز النشاط، الأمر الذي يؤدي إلى 

زيادة التركيز وتعزيز الإنتاجية.
الإذاعـــة  هيئـــة  نشـــرته  تقريـــر  أوضـــح 
البريطانية (بي.بي.سي) أن ممارسة الرياضة 
أثنـــاء يوم العمل تعـــود بفوائـــد عديدة على 
الصحـــة والوظائـــف الإدراكية، وهـــو ما من 
شـــأنه أن يساعد في تحسين الحالة المزاجية 
واللياقـــة البدنيـــة والأداء فـــي العمل. فخلال 
دراســـة شـــملت أكثـــر مـــن 200 موظـــف في 
بريطانيا عـــام 2008، خلص الباحثون إلى أن 
الموظفين الذين اســـتخدموا صالات الألعاب 
الرياضيـــة الملحقة بشـــركاتهم زادت قدرتهم 
علـــى التركيز والإنجاز أثنـــاء النهار، وكانوا 
أكثر رضًى عن العمل خلال الأيام التي تمرّنوا 

فيها أثناء ساعات العمل.
وفي عـــام 2013 انتهت دراســـة أخرى إلى 
أنه بغض النظـــر عن المرحلـــة العمرية، فإن 
للوظائف الإدراكية جراء  هناك ”فوائد فورية“ 
ممارســـة تمارين رياضية معتدلة، مثل القيام 
بتمرين متوســـط الشـــدة لمدة 15 دقيقة على 

دراجة ثابتة.
وتشـــير هـــذه النتائـــج إلى أن ممارســـة 
التماريـــن الرياضيـــة أثناء النهـــار قد تكون 
أفضل من ممارســـتها قبل بدايـــة دوام العمل 

أو بعد نهايته.
ويُضـــاف هـــذا إلـــى المزايـــا التقليديـــة 
لممارســـة النشـــاط البدنـــي؛ ومن أبـــرز هذه 
المزايـــا إنقاص الـــوزن، والتغلب على الأرق، 
والاســـتمتاع بنوم هانئ، وتحســـين القدرات 
الجنســـية والحالـــة المزاجيـــة، والوقاية من 

الأمراض.
وقـــد أثبتـــت دراســـة عالمية موســـعة أن 
ممارســـة التمارين أثناء فتـــرات العمل ووقت 
الفراغ تســـاعد علـــى تقليل مخاطـــر الإصابة 
بالأزمـــات القلبية بشـــكل جوهري ســـواء في 

الدول النامية أو في البلدان المتقدمة.
وقـــد أجريـــت هـــذه الدراســـة علـــى أكثر 
مـــن 29.000 شـــخص من 262 مركـــزا طبيا في 
52 دولة بآســـيا وأوروبا والشـــرق الأوســـط 
وأفريقيا وأستراليا وشمال أميركا وجنوبها. 
وقد نشـــرت نتائجها في النسخة الإلكترونية 

من جريدة القلب الأوروبية.
وقال الأســـتاذ كلايس هيلد كاتب الدراسة 
”حتى الآن لم تجر ســـوى دراســـات قليلة حول 
علاقة ممارســـة النشـــاط البدني فـــي أوقات 
العمـــل وأوقـــات الفـــراغ بمخاطـــر التعرّض 

للأزمات القلبية“.
وأضاف أنهم يعلمـــون الكثير عن العلاقة 
بيـــن النشـــاط البدنـــي ومخاطـــر الإصابـــة 
بأمـــراض الأوعيـــة الدموية وأمـــراض القلب 
ولكـــن مـــا تضيفه هذه الدراســـة هـــو الرؤية 
العالمية المتكاملة. فهذه الدراســـة توضح أن 
ممارسة النشـــاط البدني بمستويات ضعيفة 
إلى متوســـطة في أماكن العمل مع ممارســـة 
أي نشاط في أوقات الفراغ تقللان من مخاطر 
الإصابـــة بالأزمـــات القلبيـــة، هـــذا بعيداً عن 
عوامل الخطورة الأخرى عند الرجال والنساء 
مـــن مختلف الأعمار في معظـــم مناطق العالم 
وفـــي الـــدول ذات الدخول 
المنخفضة والمتوسطة 

والمرتفعة.
في هذه الدراسة 
من  باحثون  قـــام 
السويد وكندا 

والولايـــات المتحـــدة بمقارنة عادة ممارســـة 
الرياضـــة أثنـــاء العمـــل وفي أوقـــات الفراغ، 
بيـــن مجموعتيـــن، ضمت المجموعـــة الأولى 
10.043 شـــخصا ممـــن عانوا من أزمـــة قلبية 
لأول مرة، في حين ضمـــت المجموعة الثانية 
14.217 شـــخصا ممن يتمتعون بصحة جيدة. 
وسألوا المشـــاركين في الدراسة عما إذا كان 
عملهـــم يتطلب الجلوس فتـــرات طويلة أم أنه 
يغلب عليه المشـــي بشكل كبير أو متوسط أو 
ما إذا كان يتطلب الســـير صعوداً إلى الأعلى 
أو يتطلـــب حمل أثقال أو القيام بأعمال بدنية 

شاقة. 
ووجـــد الباحثـــون أن الأشـــخاص الذين 
يتضمـــن عملهـــم نشـــاطا بدنيـــا ضعيفا إلى 
متوســـط تقل لديهم مخاطر الإصابة بالأزمات 
القلبية بنســـبة 22 بالمئة أو 11 بالمئة مقارنةً 
بالأشـــخاص الذيـــن يجبرهـــم عملهـــم علـــى 

الجلوس فترات طويلة.
ويصـــف بيتـــر أنطونيـــو، مـــدرب اللياقة 
جامعـــة  بنـــادي  التغذيـــة  وخبيـــر  البدنيـــة 
واللياقـــة  الرياضيـــة  للألعـــاب  بيرمنغهـــام 
البدنية، الخـــروج من مكان العمل لممارســـة 
الرياضـــة أثناء فترة الاســـتراحة في منتصف 

النهار بأنه ”فرصة ذهبية“.
ويفسّر قائلا إن ذلك يمنح الموظف شعورا 
بالرضـــى عن النفس يمتد حتـــى نهاية اليوم، 

فضلا عن أنه يعزّز لياقته البدنية.
وقد لاحظ أنطونيو أن زبائنه من الموظفين 
الذيـــن يمارســـون التمارين الرياضيـــة أثناء 
النهـــار تزيد قدرتهم علـــى الإنجاز وينخفض 
معـــدل إجازاتهم المرضية. كمـــا أن التمارين 
الرياضية مفيدة للصحة النفسية، لأنها تفصل 
المتـــدرب تماما عن مشـــاغل العمل وضغوطه 
والســـيل الـــذي لا ينقطـــع مـــن الاجتماعـــات 

ورسائل البريد الإلكتروني.
ويـــرى البعـــض أن مزايا الحصـــول على 
فترات الراحة لممارســـة الرياضـــة البدنية لا 
تقتصـــر على بيئات العمل بـــل تتعداها أيضا 
إلـــى المـــدارس الابتدائيـــة والثانويـــة، وقد 
أيـــدت ذلك بعـــض الأبحاث التي أشـــارت إلى 
أن الاســـتراحة من المهام المكررة والمجهود 
الذهني والخروج من الصف لمزاولة النشـــاط 
البدنـــي واللعـــب، يســـاعدان التلاميـــذ على 

الانتباه ويحسنان أداءهم المعرفي.
وأشـــار  تقريـــر البي.بي.ســـي إلى الجدل 
الـــذي أثير مؤخرا بين المؤسســـات الصحية 
وأصحـــاب الشـــركات حـــول إمكانيـــة فرض 
التماريـــن الرياضيـــة كواجب إجبـــاري على 
الموظفين في الشركات بهدف محاربة الخمول 

البدني الذي تسرب إلى بيئات العمل.
وبحسب مؤسســـة أبحاث القلب الخيرية 
البريطانيـــة، فإن أكثر من 20 مليون شـــخص 
في بريطانيا لا يمارســـون التمارين الرياضية 
بالمعدل الموصى به، وهو 150 دقيقة أسبوعيا 
من النشاط الرياضي المعتدل أو 75 دقيقة من 
النشـــاط المكثف، وهذا يكلف هيئة الخدمات 
الصحيـــة الوطنية البريطانية 1.2 مليار جنيه 

إسترليني سنويا.
ونقـــل التقرير مقـــالا كتبه ريـــان هولمز، 
الرئيس التنفيذي التقني لمنصة ”هوتسوت“ 
للتواصل الاجتماعي، وحقق انتشـــارا كبيرا، 
بعنـــوان ”لماذا حان الوقت لتحفيز الموظفين 
ماديا على ممارســـة التمارين الرياضية أثناء 

العمل“.
وطالب هولمز في المقال بتطبيق سياسات 
في الشـــركات لحث الموظفين على ممارســـة 
التماريـــن الرياضيـــة أثنـــاء ســـاعات العمل. 

ويقـــول هولمز إنه من الصعـــب الحفاظ على 
مســـتوى الإنتاجية والأداء، ما دام الموظفون 
يموتون بأمراض القلب والسرطان والأمراض 
التنفسية التي يمكن الوقاية منها بالمحافظة 

على اللياقة البدنية والوزن الصحي.
يقول كريســـتيان آلـــن، الـــذي يعيش في 
مدينة بوســـطن بولاية ماساتشوستس ويدير 
شركة ناشئة توفر للشركات برامج وتطبيقات 
لخدمة الزبائـــن، إنه يفضل ممارســـة اليوغا 
ورفـــع الأثقـــال والركـــض أثناء يـــوم العمل، 
وقد ســـاعده العثور على أشخاص يشاركونه 
الاهتمـــام باللياقة البدنيـــة في المواظبة على 
تلك الأنشـــطة في أوقـــات الراحـــة أثناء يوم 

العمل.

ويضيف ”المداومة على ممارسة التمارين 
الرياضية كانت دائما تحســـن صحتي وتعزز 
حالتي المعنوية طيلة السنوات التسع عشرة 

التي أديت فيها أعمالا مكتبية“.
ومنذ ست سنوات، يجتمع آلن في ظهيرة 
كل يوم عمل مع مجموعة من الموظفين الذين 
التقاهـــم عبر موقع ”ميـــت أب“ للتعارف عبر 
الإنترنـــت، ليلعبوا كرة القـــدم. وقد خطرت له 
هـــذه الفكرة بعـــد أن رأى موظفين يجتمعون 

يوميا في منتصف النهار للعب كرة القدم.
ويقـــول ”كنـــت حينها أركـــض مع بعض 
زملائي في العمل خـــلال وقت الراحة لبضعة 
أيام فـــي الأســـبوع، وراقت لي فكـــرة إضافة 

نشاط مختلف إلى الأنشطة اليومية“.
وأوضح كاتب التقرير، برايان لوفكين، أن 
هذا الاتجاه للمواظبة على ممارســـة الرياضة 
أثنـــاء العمل قد لقـــي ترحيبا مـــن الكثيرين، 
إذ تغيـــرت أيضـــا بيئات العمل لتســـهّل على 
الموظفين ممارسة النشاط البدني أثناء وقت 

الراحة.

وتحرص الكثيـــر من الشـــركات الآن على 
تخصيـــص مكان لصالـــة الألعـــاب الرياضية 
فـــي مبانيهـــا، كما تخصـــص بعـــض مراكز 
اللياقـــة البدنية في المقابل مســـاحات للعمل 
داخل منشآتها، مثل سلســـلة صالات الألعاب 
الرياضية الفاخرة ”إيكوينوكس“، التي وفرت 
مســـاحات خاصـــة مجهزة بطـــاولات ومقاعد 
تغـــري الموظفيـــن الذيـــن يعملـــون عـــن بعد 
بإحضار أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة 
بهـــم والاســـتغراق في العمل وســـط الأجهزة 
الرياضية الخاصة برياضة المشـــي والتسلق 

والركض.
الناشـــئة تتخـــذ من  الشـــركات  وبعـــض 
مراكـــز اللياقة البدنية مقرا لها لتســـتفيد من 
تجهيزاتها الرياضية والمساحات المخصصة 

للعمل.
لكـــن بعض الخبـــراء يـــرون أن ثمة طرقا 
بســـيطة للمواظبة على النشاط البدني يوميا، 
حتى إنْ لم يســـتطع الموظف أن يأخذ قســـطا 
من الراحة لمدة ســـاعة أو أكثر أثناء العمل أو 
لم يســـتطع الذهاب إلى مراكز اللياقة البدنية 

الفخمة.
تقول ســـاندي تود ويبستر، رئيس تحرير 
المنشـــورات الصـــادرة عـــن جمعيـــة ”أيديا“ 
للصحة واللياقة البدنية، إن ”أي نشـــاط بدني 
مـــن أي نوع ســـواء كانت مدتـــه خمس دقائق 
أو ســـاعة أثناء العمل، ســـيعود عليك بفوائد 

صحية عديدة“.
وتضيف ”إذا أتيحت لك فرصة للمشـــي أو 
ممارســـة التمارين الرياضية من أي نوع، فلا 
تضيعهـــا، فإن فرص مزاولة النشـــاط البدني 
متاحـــة للجميع في كل مـــكان، وقد تغنيك عن 

زيارة صالة الألعاب الرياضية“.
وتقـــول تـــود ويبســـتر ”احتفـــظ بحـــذاء 
وجـــورب رياضي في مـــكان العمـــل، واخرج 
إلى الهواء الطلق لممارســـة أي نشـــاط بدني 
فـــي أوقات الراحة، أو كلما اســـتطعت لخمس 
أو عشـــر أو عشـــرين دقيقـــة. وإذا كنت تعمل 
في مبنى، اســـتخدم الدرج دائما واتبع أطول 
طريق إلى مكتبك، فكل هذه الخطوات تســـهم 
في تحســـين لياقتك البدنيـــة“. ويقول بعض 
الخبراء إن النشـــاط البدني مدة ساعة يوميا 

يجب أن يحظى بنفس القدر من الاهتمام الذي 
تحظى بـــه اجتماعات العمـــل اليومية، مهما 
اختلفـــت أهدافك مـــن وراء ممارســـته ومهما 

اختلفت ظروف بيئة العمل.
وتقـــول تـــود ويبســـتر ”العبـــرة بتنظيم 
الوقـــت. فلِمَ لا تضيف مثـــلا مزاولة التمارين 
الرياضية إلى جدول المهام اليومية، وتتعامل 

مع هذا الموعد كما لو كان موعدا مقدسا؟“.
 وتطـــرق التقريـــر إلى صعوبة ممارســـة 
البعض للتمارين الرياضية أو أي نشاط بدني، 
أثناء العمل، بســـبب تعنـــت بعض المدراء أو 
عدم توافر مرافق للاستحمام بعد الانتهاء من 

التمرين في صالة الألعاب الرياضية.
وقد تقتضي بعض الوظائف الجلوس على 
المكتب طيلة ساعات العمل. ويقول آلن إنه كان 
محظوظا لأنه عمل في شركات تراعي التوازن 
بين الحياة الشخصية والحياة العملية، ورغم 
ذلـــك لم تكن المواظبة على ممارســـة الرياضة 

دائما سهلة.
ويضيـــف ”كنت أعمل ضمـــن فريق، وكنت 
أتحـــرج مـــن الخـــروج لممارســـة التماريـــن 
الرياضية خشـــية أن تزيد أعبـــاء العمل على 
زملائـــي. وكنت أراعي أيضا مشـــاعر زملائي 
الذين لا يســـتفيدون من سياسات الشركة ذات 

الصلة بممارسة النشاط البدني“.
ولكنـــه يقول إن هـــذه الأعـــذار ينبغي ألا 
تعوقك عن وضع النشـــاط البدنـــي في مقدمة 
أولوياتك، بـــل ربما تصبح دوافع تحفّزك على 
التحـــدث عن فوائـــد الرياضـــة البدنية ومدى 

أهميتها بالنسبة إليك.
يقول بن مارتينوجا، عالم أعصاب وكاتب 
في مجـــال العلـــوم وباحـــث زائر فـــي معهد 
فرانســـيس كريـــك فـــي لنـــدن، ”إن التأثيرات 
الناتجـــة عن التمريـــن تُذكرنا بـــأن عقولنا لا 
تعمـــل بمعزل بعيد عن نشـــاط جســـدنا، فما 
تفعله يؤثر بشـــكل كبير على قدراتك العقلية. 

الجلوس طوال اليوم، وكل يوم، أمر خطير“.
وأضـــاف مارتينوجـــا، نقلا عـــن صحيفة 
الغارديـــان البريطانية، ”لا يُهم نوع النشـــاط 
أو الرياضة التي ســـتختار ممارستها، فقط قم 
باختيار أمر يثير ســـعادتك وحماسك واشرع 

في العمل عليه“.

لياقة

ــــــرون الذهاب إلى العمل بالتعــــــب والإجهاد والضغط، وبمجــــــرد الانتهاء من  ــــــط الكثي يرب
الوظيفة يبحث جلهم عن أول فرصة للركون إلى الراحة، ولا تبدو ممارســــــة الرياضة في 
ذلك الوقت فكرة سديدة بالنسبة إليهم. ضيق الوقت وتراجع النشاط في آخر النهار دفعا 
ــــــي اللياقة إلى حث الموظفين على انتهاز فترات الراحة للقيام ببعض الحركات غير  مدرب

المجهدة.

ممارسة الرياضة أثناء استراحة العمل تعزز النشاط والإنتاجية
بعض الشركات تدرس فرض التمارين الرياضية خلال العمل لمحاربة الخمول
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التمارين الرياضية تجنب ممارسها الشعور بضغوط وظيفته

} نيويورك - أظهرت 
دراســـات عديـــدة أن 
التمارين الرياضية 
يمكن أن تحسن 
الإدراك لدى كبار 
السن، لكن دراسة 
جديدة وجدت أن 
التدريبات القوية تعزز 
مهارات التفكير لدى 
البالغين الأصغر سنا 

أيضا.
ممارســـة  وبعد 
تدريبـــات الأيروبكـــس 
مدة ستة أشهر أظهر بالغون 
تتراوح أعمارهم بين 20 و67 

عاما تحسنا في الوظائف التنفيذية -العمليات 
المعرفية المهمة للاســـتدلال والتخطيط وحل 
المشـــكلات- وزيـــادة في المـــادة الرمادية في 
منطقة الدماغ، وهي مادة مهمة لهذه الوظائف.

وذكـــر فريق الدراســـة فـــي دوريـــة ”طب 
الأعصـــاب“ أن مجموعـــة المقارنـــة التـــي لم 
تمارس ســـوى تماريـــن الإطالة خـــلال الفترة 

نفسها لم تحقق الفوائد ذاتها.
ويقول كبير الباحثين في الدراسة، ياكوف 
شتيرن أستاذ علم النفس العصبي في المركز 
الطبي بجامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، 
إن النـــاس ينظرون إلـــى التدهور العقلي على 
أنه شـــيء يحـــدث في مرحلة عمريـــة متقدمة. 
وأضاف ”لكن حتى (إن كنت) في سن الثلاثين 
(فأنت) تحتاج إلى بعض المساعدة“. ومضى 

قائلا ”تظهر الكثير من الدراســـات تراجعا في 
هذه الوظائف من ســـن العشـــرينات فما فوق. 
لذا فإن رســـالة هذه الدراسة هي أن تمرينات 

الأيروبكس مهمة جدا حقا“.
ونظرا إلى عـــدم إجراء دراســـات من هذا 
النوع على الشـــباب والبالغين من متوســـطي 
العمر، اســـتعان شـــتيرن وزملاؤه بنحو 132 
متطوعا، يبلغون من العمـــر 20 عاما أو أكثر، 
من أجل المشـــاركة في تجربة للنظر في تأثير 
التماريـــن الرياضيـــة علـــى الإدراك وهيـــكل 
الدمـــاغ. ولم يكن أي مـــن المتطوعين يمارس 

الأيروبكس قبل إجراء الدراسة.
خضـــع المتطوعون فـــي بدايـــة التجربة 
لاختبارات تقييم الوظائف التنفيذية والذاكرة 
العرضية وسرعة المعالجة الذهنية والقدرات 

اللغوية والتركيز. وقام الباحثون بتقســـيمهم 
عشـــوائيا إلـــى مجموعتين واحدة مارســـت 
مارســـت  حيـــن  فـــي  الأيروبكـــس  تدريبـــات 

المجموعة الثانية تمارين الإطالة والتمدد.
وبحلـــول نهاية فترة الدراســـة لم تشـــهد 
مجموعـــة تدريبـــات الإطالة زيـــادة كبيرة في 
القدرات الإدراكية بينما شهدت جميع الأعمار 
في مجموعة تدريبات الأيروبكس زيادة كبيرة 
فـــي الوظائـــف العقلية، علـــى الرغـــم من أن 
المشـــاركين الأكبر ســـنا أظهروا تحسنا أكبر 

مقارنة بالمشاركين الأصغر.
كما أظهرت فحوصات الرنين المغناطيسي 
زيادة في ســـمك قشرة الدماغ الأمامية لدى من 
مارســـوا الأيروبكس في نهاية الدراســـة التي 
امتـــدت 24 أســـبوعا. وقال كيرك إريكســـون، 

الأســـتاذ فـــي قســـم علـــم النفس فـــي جامعة 
بيتســـبرغ بولايـــة بنســـلفانيا، إن الدراســـة 
الجديـــدة تؤكد علـــى أن التدريبات ”وســـيلة 

واعدة جدا للتأثير على الوظيفة الإدراكية“.
وأضاف إريكسون أن الدراسة ”تشير إلى 
أن النشـــاط البدني دواء ناجع جدا في تعزيز 
صحة الدماغ والصحة الإدراكية طوال العمر“.

تمارين الأيروبكس تحسن مهارات التفكير

المنخفضة والمتوسطة
والمرتفعة.

في هذه الدراسة
من باحثون  قـــام 
السويد وكندا
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أستاذ علم النفس، كيرك 
إريكسون: النشاط البدني دواء 
ناجع جدا في تعزيز صحة الدماغ 

طوال العمر

مدرب اللياقة بيتر أنطونيو: 
الخروج من مكان العمل لممارسة 

الرياضة أثناء فترة الاستراحة يعد 
فرصة ذهبية



} الريــاض - ”الدين أفيون الشـــعوب“ العبارة 
الشـــهيرة للمفكر الألمانـــي كارل ماركس التي 
تداولتهـــا الأجيال منذ القرن الثامن عشـــر، لم 
تعد ملائمة لعصر اليوم، وتحولت إلى نسخة 
محدثـــة على لســـان المفكر الإنكليـــزي تيري 
إيجلنـــون ”الكـــرة أفيون الشـــعوب“، وتبعها 
بالضرورة تحوّل الحماس والولاء والتشجيع 
وخصوصا لدى الشـــباب إلـــى تعصب أعمى 
في ظاهرة عامة عابرة للقارات تســـاوى فيها 

الشرق بالغرب.
التعصب الرياضي ظاهرة شبابية بامتياز 
تتغذى من الحماس وانفعال الشـــباب المفرط 
لتشجيع الفريق المفضل والاندفاع لمساندته 
والوقوف خلفه في المنافسات الرياضية تحت 
عنـــوان ”الولاء“، الذي حُـــرّف هو الآخر ليبرر 
جميع المظاهر الســـيئة من شـــتائم وسخرية 
وتهكّـــم وتحريـــض ضـــد الفـــرق المنافســـة 
وصـــولا إلى العنف البدنـــي، ويتحمل الإعلام 
الرياضي جزءا كبيرا من المسؤولية باعتراف 

المشجعين أنفسهم.

وباء متنقل

يذهـــب البعـــض إلـــى تســـمية التعصب 
الرياضـــي بالوباء، الذي ينتقل بين الشـــباب 
ابتـــداء من الملاعب والأنديـــة الرياضية، إلى 
مواقع التواصل الاجتماعي الساحة المفضلة 
لتراشـــق الاتهامات والشتم والقذف، وتجريح 

الآخرين والصراع ومخاصمة الأصدقاء.
ويقول سفيان كريمي من تونس (29 عاما)، 
ويشـــجع النـــادي الأفريقي، إنـــه وقع ضحية 
التعصـــب الرياضي في فترة ما من حياته إلى 
درجة أنه دخل في مشـــاحنات عديدة تطورت 
إلى عـــراك مـــع مشـــجعي الفريـــق المنافس 
الترجي، ووصل به الأمـــر إلى انهيار عصبي 
دخل إثره إلى المستشفى بعد خسارة فريقه.

ويضيـــف كريمـــي أن اســـتفاقته مـــن داء 
التعصـــب الرياضي بـــدأت بعد هـــذه الأزمة، 
مؤكدا أن ”هذه الظاهرة ستفتك بالرياضة إذا 
استمرّت بهذه الطريقة، لذلك يجب محاصرتها 
ومحاربـــة الغوغائييـــن والحـــدّ من انتشـــار 

ثقافتهم المريضة“.
لا يوجـــد تاريـــخ محدّد لظهـــور التعصب 
الرياضي لكن بداية تحوله إلى ظاهرة خطيرة 
ســـجلت فـــي إنكلتـــرا، مـــع نشـــوء عصابات 
”الهوليغانـــز“ في ســـتينات القـــرن الماضي، 

التي انطلقت من الاستاد الرياضي الإنكليزي 
وقامـــت بأعمـــال الشـــغب والعنف، وتوســـع 
التعصـــب الرياضي إلـــى الـــدول الأوروبية، 
فبـــدأ باســـتحداث المدرجـــات الرياضية في 
التســـعينات بعد كارثة ملعب هليزبره (1989) 
التي توفـــي خلالها 96 مشـــجعا، نتيجة فتح 
أبواب الاســـتاد فـــي الوقت الـــذي كانت فيه 
الجماهيـــر تحتشـــد قبـــل مبـــاراة ليفربـــول 
ونوتنغهام، ثم بدأت هذه العصابات بالتوسع 
خـــارج الاســـتاد الرياضي، وفـــي دول أميركا 
الجنوبيـــة حدثـــت جرائم قتل بحـــق لاعبين 
وسياســـيين ورموز مجتمع بسبب التعصب 

الرياضي.
ولا يغيـــب التعصب الكروي عن ســـاحات 
الدول العربيـــة، باعتبار كرة القـــدم الرياضة 
الأكثر شـــعبية والمتنفس المباح للشباب في 
المجتمعـــات المحافظـــة، وتســـببت الظاهرة 
بأزمة دبلوماســـية بين مصـــر والجزائر بعد 
مباراة كـــرة القدم بين منتخبـــي البلدين، في 
تصفيـــات كأس العالم لكرة القـــدم عام 2009. 
ولعـــب الإعـــلام دور البطولة فـــي التحريض 
والهجـــوم وصبّ الزيت علـــى النار ولم يرتفع 
عـــن مســـتوى المشـــجعين المتناحريـــن في 
المدرجات. وحتـــى في البلـــد الواحد تجاوز 
الأمر التشـــجيع ودخل في إطـــار التصنيفات 

مثـــل ”هلالـــي أو نصـــراوي أو اتحـــادي“ أو 
”زملـــكاوي أو أهلاوي“، وذلك بحســـب الدولة 
التـــي يتبع لها النادي الرياضي، وفتحت هذه 
التصنيفات المجال واســـعا إلى المشاحنات 
والتحريـــض والعنف، كما ســـاهم في تضخم 
الظاهرة دخول رؤســـاء الأنديـــة في صراعات 
مـــع بعضهم البعـــض على مواقـــع التواصل 
جعـــل  مـــا  الإعـــلام  ووســـائل  الاجتماعـــي، 

جماهيرهم يحتشدون وراءهم.

مسؤولية الإعلام

 يســـتنجد باحثو اجتماع في الســـعودية 
بقـــادة الـــرأي مـــن رمـــوز المجتمـــع الدينية 
والسياســـية، للحدّ من هذه الظاهرة، مطلقين 
تحذيرات من احتمال تدهور أو تفكك النسيج 

الاجتماعي مع استفحال الظاهرة.
واعتبـــروا أن وســـائل الإعـــلام مطالبـــة 
بالكفّ عن إشـــعال نيران التعصـــب، فقد كان 
لهـــا دور بارز في ذلك، وهذه المســـؤولية تقع 
على المســـؤولين في الصحـــف والفضائيات 

والمواقع الإعلامية المختلفة.
ويؤيـــد المتابعون على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي القول بأن وســـائل الإعلام تؤلب 
المشجعين ضد بعضهم البعض، وقال أحدهم 

إن التعصـــب الرياضي المتخلّف، أخرج جيلا 
أعمـــى البصـــر والبصيـــرة، وأوصـــل بعض 
الشـــباب إلى انتهاك الحرمات وشتم الأموات، 
اضبـــط الإعلاميين وحاســـبهم وينتهي الأمر، 
الحـــل بمنع الإعلامييـــن المحرضين وإصدار 
قانون يعاقب من يثير التعصب وينشـــر ثقافة 

الروح الرياضية.
بدأ مشـــروع محاصرة التعصب الرياضي 
في الســـعودية، على أيدي بعض المشـــجعين 
الشـــباب الرافضين لتحوّل شغفهم بالكرة إلى 
ظاهرة ســـلبية توحي بالجهل وانعدام الوعي 
والثقافة والتعصب الأعمى، ثم صدرت قرارات 
تنظيمية صارمة للحد من التعصب الرياضي، 
واســـتهدفت الأنظمـــة الحـــدّ مـــن الظاهـــرة 
وترويجهـــا فـــي وســـائل الإعلام، وشـــاركت 
جهات حكومية مثـــل وزارة الداخلية، مضافا 
إليها وزارة الثقافة والإعـــلام والهيئة العامة 
للرياضة وهيئة الإعلام المرئي والمسموع في 

تطبيق القرارات الجديدة.
وتشـــمل القـــرارات متابعة ورصـــد كل ما 
يؤدي إلـــى التعصـــب الرياضي في وســـائل 
الإعـــلام المختلفة، وحصر الأســـماء المثيرة 
للتعصب واتخاذ إجراءات عاجلة تجاهها من 
قبـــل الجهات المختصة. وبحســـب القرارات، 
فـــإن علـــى وزارة الثقافـــة والإعـــلام وهيئـــة 

الإعلام المرئـــي اتخاذ إجـــراءات كفيلة بمنع 
وسائل الإعلام من نشر ما يؤدي إلى التعصب 
الرياضي، ورصد التجاوزات والإســـاءات في 

وسائل الإعلام المختلفة.
وعلّق صالـــح الحمادي الناقـــد الرياضي 
على هذه القـــرارات بقولـــه ”التعصب أصبح 
كالـــداء المزمن الـــذي ينخر جســـد الرياضة 
الســـعودية، ويجب ألاّ ننسى أن سبب تراجع 
المنتخبات ومســـتوى الكرة السعودية خلال 
الفترة الأخيرة عائد إلى التعصب الرياضي“.

وأضاف ”الأنظمة واللوائح وتطبيقها، بلا 
شـــك ستحدّ بشـــكل كبير من التعصب السائد 

والطاغي في الشارع الرياضي“.

محاصرة الظاهرة

ووضعـــت وزارة التعليم آليـــة للوقاية من 
وأصدرت  بالمـــدارس،  الرياضـــي  التعصـــب 
تعميما تضمن التأكيد على تفعيل وثيقة منهج 
التربية البدنية في التعليـــم العام المتضمنة 
تربية صفـــة التنافس المحمـــود وتعزيز قيم 
التسامح في دروس ومناشط التربية البدنية، 
من خلال جـــداول المدى والتتابـــع للخبرات 

التعليمية في الجانب الوجداني.
وأضـــاف التعميـــم التأكيد علـــى تحقيق 
أهداف المشـــروع الشـــامل لتطويـــر المناهج 
من الاتجاهـــات الإيجابية اللازمـــة للمواطنة 
الصالحة، والمشاركة الفاعلة والمحافظة على 

الأمن والسلامة والبيئة وحقوق الإنسان.
وكذلـــك إعـــداد خطـــة تشـــتمل علـــى عقد 
ملتقيـــات وبرامـــج ونـــدوات دوريـــة توعوية 
للطلاب والمعلمين، تهدف إلى الحد من كل ما 
يـــؤدي إلى إثارة التعصب الرياضي أو نشـــر 
الإساءات في وسائل الإعلام المختلفة، والرفع 

بها للإدارة العامة للنشاط الطلابي.
وتطرّق التعميم للتأكيد على تنفيذ اللوائح 
والتعليمـــات المنظمـــة للـــدورات والبطولات 
القيـــم  تعزيـــز  علـــى  المدرســـية  الرياضيـــة 
التنافسية، وتوثيق التواصل الاجتماعي بين 
الطلاب، ونشر الألفة والمحبة بينهم والتأكيد 
على تنفيذ برامج وأنشطة تهدف إلى الحدّ من 
كل مـــا يؤدي إلى التعصب الرياضي من خلال 
الإذاعة والمســـرح المدرسي والفعاليات التي 
تنفّذ في المدرســـة. وكذلك تنفيـــذ الإجراءات 
الوقائية من الآثار السلبية للتعصب الرياضي 
التي تشـــمل الأدوات المدرسية أو الشخصية 
المخالفة، ومتابعة المخالفات واتخاذ ما يلزم 

حيالها.
وشـــددت الوزارة على معالجة ســـلوكيات 
التعصـــب الرياضي والظواهـــر غير التربوية 
وتوجيـــه الطلبـــة والطالبات وإرشـــادهم إلى 
الســـلوك القويم. وتوجيه رسائل توعوية من 
خلال وســـائل التواصـــل الاجتماعي الخاصة 
بالمـــدارس ومكاتـــب التعليـــم، والتأكيد على 
مـــا تضمّنـــه مشـــروع وثيقة حقـــوق الطالب 

ومسؤولياته.

من الولاء إلى التعصب.. الشباب يضلون الطريق وراء فرقهم الرياضية
وسائل الإعلام أججت انفعالات الشباب وحماسهم المفرط

شباب

تحت مبرر الولاء انزلق مشجعو كرة القدم 
ــــــى التعصب الأعمــــــى لفرقهم  الشــــــباب إل
الرياضية المفضلة، بكل ما فيه من مظاهر 
ســــــلبية وعنف وعدائية، وانساقت وسائل 
ــــــلاف أنواعهــــــا لموجة  الإعــــــلام على اخت
التعصب، وباتت أحد أسباب الظاهرة بدلا 

من الحل.
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سلوكيات مرفوضة

وسائل الإعلام مطالبة بالكف عن 
إشعال نيران التعصب، فقد كان 
لها دور بارز في تأليب المشجعين 

ضد بعضهم البعض

} الريــاض - كشـــفت دراســـة لمركز رؤية أن 
محاولة بعض الإعلامييـــن الرياضيين إثارة 
اللاعبين والجمهـــور قبل المباريات، هي من 
أبرز أســـباب التعصب الرياضي بنسبة 60.6 
بالمئـــة، وكذلك التعصب الشـــديد من بعض 
المشـــجعين لأنديتهم المفضلة بنســـبة 58.2 
بالمئـــة، فيمـــا تأتـــي أخطاء الحـــكام والتي 
قـــد تغير من نتائـــج المباريات فـــي المرتبة 
الثالثة بنســـبة 58 بالمئـــة، وعدم وعي بعض 
المشـــجعين بـــدور الرياضـــة الحقيقـــي في 
حياتنـــا بنســـبة 51.9 بالمئة، ومن الأســـباب 
أيضـــا الاعتراضات المتكـــررة للاعبين على 

قرارات الحكام بنسبة 25.1 بالمئة.
ونتائـــج هذه الدراســـة كشـــفها الدكتور 
عبدالعزيز الخالد عضو مركز رؤية للدراسات 
الاجتماعية، خلال مؤتمر التعصب الرياضي 
الـــذي عقـــد بجامعـــة القصيم في ديســـمبر 
الماضـــي وناقـــش الآثـــار الســـلبية لظاهرة 
التعصب الرياضي على الألعاب والرياضات 
فـــي الســـعودية، وتأثيـــر ذلك علـــى تميزها 

وقدرتها على المنافسة محليّا ودوليّا.
وبيّن الخالد أن ظاهرة التعصب الرياضي 
بـــرزت باعتبارها ظاهـــرة اجتماعية متعددة 
المظاهـــر والأشـــكال، وترتبط بعـــدة أطراف 
والحكام،  واللاعبـــون،  الجماهيـــر،  أهمهـــا: 

والمدربون، والإعلاميون ووســـائل التواصل 
الاجتماعي، والإداريون ومســـؤولو الرياضة 
والطاقم المساعد من أمن وأطباء ومساعدين، 
كما يرتبط بهذه الأطراف المســـؤولة عن هذه 
الظاهرة مؤسســـات التنشئة الاجتماعية في 

المجتمع.

إبراهيـــم  الدكتـــور  اســـتعرض  بـــدوره 
بـــن صالـــح الربيش ورقـــة بحثيـــة بعنوان 
”التعصـــب الرياضـــي: حجمـــه ومؤشـــراته، 

وأسبابه ونظرياته، ومقترحات مواجهته“.
وأوضـــح الربيـــش الفرق بيـــن التعصب 
والانتمـــاء، ومظاهـــر التعصـــب الرياضـــي 

عالميا ومحليا ومؤشراته، كما تطرّق لمفهوم 
التعصـــب الرياضـــي ونشـــأته والنظريـــات 
المفســـرة للعوامـــل ذات العلاقـــة بمشـــكلة 
التعصب الرياضي، مشيرا إلى أن الجماهير 
والإداريين ووســـائل الإعلام من أهم الأسباب 
التـــي تعمل علـــى إثـــارة ظاهـــرة التعصب، 
نظـــرا إلى ســـلوكيات المشـــجعين الخاطئة 
وتصريحات الإداريين والأعضاء وتصرفاتهم 
التي تثير التعصب بين المشـــجعين وتؤدي 
إلـــى حـــدوث المشـــاكل والنزاعـــات، كما أن 
بعض وســـائل الإعلام سواء أكانت مرئية أو 
مسموعة أو مقروءة زادت من المشكلة، وهذا 
بكتابتها أو إذاعتها لبعض أشكال التعصب، 
ممـــا يثير باقي المشـــجعين ويؤدي لكراهية 

الأندية الأخرى.
وقـــدّم الربيـــش فـــي دراســـته عـــددا من 
التعصـــب  ظاهـــرة  لمواجهـــة  المقترحـــات 
مـــن  انطلاقـــاً  الســـعودية  فـــي  الرياضـــي 
أهميـــة الموضـــوع ولما لـــه من آثار ســـلبية 
وعلـــى  وتلاحمـــه،  المجتمـــع  وحـــدة  علـــى 
العلاقـــات بين أفراد الأســـرة الواحـــدة، تبدأ 
هذه المقترحات بتوعية المجتمع الســـعودي 
بأبعـــاد وآثار التعصـــب الرياضـــي، وتأهيل 
الأبناء لمواجهته، وإكسابهم قيم التعايش مع 

الأخر وقبوله.

لاعبو ومسؤولو نواد رياضية يشاركون في التحريض

التزام بالهدف
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مرأة

عربيات يخترقن الحواجز الذكورية في سباقات السيارات
نجاحات تاريخية تحققها المرأة العربية في الرياضات الميكانيكية

} ارتبطـــت ســـباقات الســـيارات والرياضات 
الميكانيكية بالرجال، الذين ساهموا في تطوير 
أساليبها وقواعدها عبر عقود، لتصبح في عُرف 

مجتمعات العالم حكرا على الذكور.
المعتقـــدات  حالـــت  طويلـــة  ولســـنوات 
الاجتماعية والنظـــرة الدونية للمرأة دون رغبة 
النســـاء فـــي الجلوس خلـــف مقود الســـيارة، 
فانحصر دورهن على تشـــجيع المتسابقين من 
الرجـــال أو القيـــام بعروض دعائيـــة على خط 

الانطلاق للجهة المنظمة والممولة للسباق.
ولكن وســـط هذا الحضـــور الطاغي للرجال 
برزت نساء نجحن في كســـر الهيمنة الذكورية 
على مقـــود الســـيارة، ونافســـن الرجـــال على 

سباقات السيارات.
ولا تمتلك معظم عاشـــقات سباقات السرعة 
عضـــلات مفتولة تشـــبه عضلات الذكـــور، غير 
أن لكل قاعدة اســـتثناءاتها، فهناك من النســـاء 
من اســـتطعن تغييـــر ميادين هـــذه الرياضات، 
ليضفيـــن على المشـــهد صـــورة أكثر إشـــراقا، 
لنســـاء قبلن خوض غمار التحـــدي مع الرجال، 
بهدف القضاء على الفوارق بين الجنســـين في 

مختلف أنواع السباقات.
وخلفت الألمانية جوتا كلاينشميت انطباعا 
قويـــا عندما فازت عام 2001 فـــي رالي باريس-
داكار، لتصبح المرأة الوحيدة التي تحقق الفوز 

في السباق الأكثر صعوبة في العالم.
وحظيت الفرنســـية ميشـــيل موتون بشهرة 
كبيرة في عالم الســـيارات، فهي من أكثر النساء 
اللواتي شـــاركن ضمن الفئـــات العُليا في هذه 
الســـباقات، فضـــلا عـــن فوزها بأربـــع جولات 
مـــع فريـــق ”أودي“ ضمن منافســـات ”دبليو آر 
ســـي“ موســـمي 1981 و1982، كما فازت بإحدى 
الفئات في ســـباق لومان 24 ساعة في عام 1975 
وبمنافســـات ”بايكس بيك“ لتسلّق الهضبة بعد 

ذلك بعشرة أعوام.
وتفخـــر الإيطاليـــة ليلا لومبـــاردي بكونها 
المـــرأة الوحيدة التي خلدت اســـمها في تاريخ 
الفورمولا 1، بعـــد أن حصلت على نصف نقطة، 
خلال سباق جائزة إســـبانيا الكبرى 1975 على 
حلبة مونتجويش بـــارك، عقب احتلالها المركز 

السادس في الترتيب العام.
وهنالـــك العديـــد مـــن المتســـابقات لمعت 
أسماؤهن في أشهر سباقات السيارات بالعالم، 
والتـــي مهدت لهـــن الطريق لتحقيق الشـــهرة، 
وحتـــى الثـــراء، وينطبـــق هذا بالأخـــص على 
المتســـابقات المحترفـــات في الـــدول الغربية، 
غير أن الطريق لا يزال طويلا أمام المتسابقات 
بشـــكل عام لتحقيق المســـاواة مع المتسابقين 

المحترفين من الذكور.
وأرجعت دراسة ســـابقة أجرتها البريطانية 
جـــودي ايتـــون، المختصـــة في علـــم الأجناس 
والرياضة، بتكليف من الاتحاد الدولي للسيارات 
”فيـــا“(FIA)، الأســـباب التـــي تمنع النســـاء من 
المشـــاركة في رياضة سباقات السيارات بشكل 
عام، وتفقدهن الطموح والحماســـة للمنافســـة 
الجـــادة في هذا المجال، إلـــى المضايقات التي 
يتعرضـــن لها مـــن قبـــل المنافســـين الرجال، 
بالإضافـــة إلـــى أن الســـباقات تـــزداد خطورة 
ومجازفة كلما تقدمت في مراحلها ومستوياتها، 
الأمر الذي قد يفسر انســـحاب المتسابقات من 
المنافسة في أعمار مبكرة، وعدم تحقيق حلمهن 
بأن يصبحن بطلات محترفات في هذا المجال.

غيـــر أن البعـــض مـــن الخبـــراء عـــزا قلـــة 
تواجد النســـاء في هذه الرياضات إلى بنيتهن 
الجسدية، وليس ذلك تحيزا ضد الأنثى، بل هي 

الطبيعة البيولوجية التي خلقت عليها المرأة.
وقـــال البريطانـــي رون دينيـــس الرئيـــس 
الســـابق لفريـــق مكلارين لســـباقات الفورمولا 
واحد للسيارات في أحد تصريحاته الصحافية، 
”إن هناك بعض الرياضات يصعب على النســـاء 
ممارستها لحاجتها لقوة جسدية، والفورمولا1- 

هي إحدى هذه الرياضات“.

إلا أن هذا المعتقد قوضته الأميركية دانيكا 
باتريك في أبريل 2008 عندما تمكنت من انتزاع 
المركـــز الأول فـــي أحد ســـباقات ”انـــدي كار“ 
للســـيارات، خارقة بذلك حصـــارا مطبقا فرضه 

”الجنس الخشن“ على هذا المضمار.
ولا شـــك أن فوز باتريك قد أثـــار الكثير من 
نقـــاط التعجب، إلا أنه أكد صحة مقولة ”الإرادة 
لنابليـــون بونابرت،  القوية تقصر المســـافات“ 
فقد أظهرت الكثير من المتسابقات أشياء قوية، 
تتعلق في الأساس بتحطيم الحدود والحواجز 
الذكوريـــة المفروضة على رياضة الســـيارات، 
وتذكـــر بما يمكن للمرأة أن تحققه من نجاحات، 
حتى في المجتمعات العربية التي تغلب عليها 

سيطرة الذكور.

خرق الحصار الذكوري

وتعد التونســـيات من بين النساء الأوائل 
على مستوى العالم العربي، اللواتي اقتحمن 
غمار رياضات الســـيارات والدراجات النارية 
وشاركن في سباقات الراليات الدولية الكبرى.
ولا يمكـــن التحدث عن مثل هذه الرياضات 
مـــن دون الحديـــث مـــع نادية القمـــودي أول 
ســـائقة عربية وأفريقية تخوض ســـباق رالي 

السيارات.
عندما اقتحمت القمودي عالم الرالي، كانت 
بذلك تســـتلهم تجربة والدها محمد القمودي، 
البطل العربي والأولمبي في رياضة الســـاحة 
والميـــدان، ولكنهـــا اختـــارت عالمـــا خاصا 
بها يتســـم بالمغامرة والتحـــدي، من أجل أن 

تستكمل مسيرة التألق لعائلة القمودي.
وشـــاركت القمودي في عدة راليات، وذاع 
الســـباقات الدولية،  صيتها عندمـــا احترفت 
وكانت ســـنة 2000 بداية انطلاقتها الحقيقية، 
حين شـــاركت في أول رالي دولـــي في مصر، 
لتدخـــل بذلك التاريخ كأول عربية تشـــارك في 
سباق للسيارات، وتحصل على نتيجة مشرفة 
على المســـتوى العربي، ثم توالت مشاركاتها 
وإنجازاتهـــا فـــي الراليـــات الدوليـــة ومنها 
رالـــي باريـــس-داكار ورالي البرتغـــال ورالي 
مصر  وغيرها، فحققت أرقاما قياســـية لفتت 
انتباه وســـائل الإعلام الأجنبية التي تحدثت 
عنها بإعجاب كبير، وبعد مســـيرتها الحافلة 
بالنجاحـــات، فكرت القمودي فـــي تنظيم أول 
رالـــي نســـائي دولـــي بمواصفات تونســـية، 

أطلقت عليه اسم ”رالي الفراشات“.
تحكي القمودي التي تشغل حاليا منصب 
نائبـــة رئيـــس النـــادي الوطنـــي التونســـي 
للســـيارات ورئيســـة لجنة النســـاء لســـباق 
عـــن   ،(Women in Motorsport) الســـيارات 
أسباب تعلقها بهذا النوع من الرياضات قائلة 
”حبي لهـــذه الرياضة، إنما هـــو امتداد لحبي 

للصحراء ومغامراتها ودروسها الملهمة“.
وأضافت القمـــودي لـ“العرب“ ”لقد تلقيت 
تكوينـــا في مدرســـة والـــدي المثاليـــة محمد 
القمـــودي اللـــه يحفظـــه، ولهذا اســـتوعبت 
الدروس بسرعة في الســـباقات وفهمتها رغم 
قلة خبرتي، فقد كنت أصغر ســـائقة في العالم 

(22 سنة) حين شاركت في أول داكار لي“.
 وتابعت ”تعلمـــت أيضا الكثير من أرجاء 
الصحراء الشاســـعة ومتاهاتها الكبيرة، لقد 
ألهمتني الصبر والتحدي والتواضع والذكاء 
والفطنة… واختبرت تجربة الحرص والتركيز 
الكامل على كل شـــيء دقيق في القيادة، عشت 
في كنف الصحراء، فأثرت فيّ وتأثرت بها، لقد 
علمتني علما لا يـــدرس في المدارس العادية، 

وهو أن أكون واعية بما أفعل تمام الوعي“.
وعـــن المهـــارات التـــي تحتاجهـــا المرأة 
لممارســـة هذه الرياضة، تؤكد القمودي أن لا 
فـــرق بين المرأة والرجـــل، فكلاهما في حاجة 
إلـــى الـــذكاء والبنية الجســـدية، مشـــددة في 
الوقت نفسه على أن النساء بوسعهن تحقيق 
نفس النتائـــج التي يحققهـــا الرجال في هذا 
المجـــال، والفـــرق الوحيد بينهـــن والرجال، 
يكمن في كيفية مواجهة كل طرف للصعوبات 

التي قد تعترض طريقه.

 وتـــرى القمودي أن أي نجاح للمرأة، يرتبط 
بالأساس بســـقف طموحاتها فكلما كان مرتفعا 

ازدادت إنجازاتها.
وأثنـــت على الدعـــم الكبير الـــذي تلقته من 
عائلتهـــا، ومثّل أهم حافز لهـــا لفرض وجودها 
فـــي ســـباقات الرالـــي، أمـــا المضايقـــات التي 
اعترضتها، فتنظر إليها على أنها أشبه بسحابة 
صيف عابرة، ولذلك لم تعرها أي اهتمام، وعقدت 
عزمها على مواصلة مشـــوارها في المجال الذي 

عشقته منذ نعومة أظفارها.
ولفتـــت القمودي فـــي خاتمـــة حديثها إلى 
أن عدد المشـــاركات في رياضات الســـيارات قد 
زاد في العقـــود الأخيرة، بفضـــل جهود اللجنة 
النســـائية التـــي ترأســـها بطلة العالم ميشـــيل 
موتون في الجامعة الدولية للنهوض بالرياضة 
الميكانيكية، وتتمنى أن يكون المســـتقبل أكثر 
إشـــراقا للجيـــل القـــادم من الفتيـــات في جميع 

الرياضات الميكانيكية على حد السواء.

مجال ملبد بالعقبات

ويبدو أن التونسيات العاشقات والمحترفات 
لرياضات الســـيارات يشـــتركن في عدة سمات، 
مثل التفاني منقطع النظير والإصرار والعزيمة 
التي لا تقهـــر، والمران المتواصل بالإضافة إلى 

الموهبة الفطرية.
وتســـيطر على زهـــراء يزيـــدي، أول امرأة 
مديرة ســـباق في الجامعة التونسية لسباقات 
السيارات، مشاعر جارفة تجاه ما اعتبرته حلم 
حياتهـــا، الذي ثابرت طويلا مـــن أجل تحقيقه 

على أرض الواقع.
شـــغف يزيـــدي الكبيـــر برياضـــة ســـباق 
الســـيارات دفعها إلى التخصص في الهندسة 
الميكانيكية، حتى تذلل جميع العوائق التي قد 

تحول بينها وبين طموحها.
تروي يزيدي باعتـــزاز تجربتها لـ“العرب“ 
قائلة ”حبي لهذه الرياضـــة ولد بالفطرة وكبر 
عبر الســـنوات، لقـــد تخصصت في دراســـتي 
الجامعيـــة في الهندســـة الميكانيكية، ولكن لم 
يهدأ لي بال، إلا بعد أن مارســـت هواياتي التي 
عشقتها وأصبحت مع الوقت تسري في دمي“.
وتضيـــف ”تعلمـــت الكثيـــر مـــن المعاني 
الســـامية من هذه الرياضة، وأثرت في حياتي 
بصـــورة إيجابية، وأديـــن بالفضل في هذا كله 
للعديد مـــن المختصين الذيـــن قبلوني بينهم 
وساعدوني وأثروا موهبتي ودربوني، لأصبح 

أول امرأة تونسية مديرة سباق في بلدي“.
وتواصـــل ”لم تكن عائلتي فـــي بادئ الأمر 
متحمســـة جـــدا، حيث لـــم أتلق الدعم ســـوى 
مـــن والدتي لأن المرأة وحدهـــا تقدر ما تريده 
المـــرأة، إلا أن اعتراضهـــم كان أكبـــر حافز لي 
على المثابرة والنجاح، وعندما تدفق النجاح، 

أصبح الجميع يشعرون بالفخر“.
وتوضـــح ”حســـب اعتقادي ممارســـة هذه 
الرياضـــة لا تحتـــاج ســـوى إلى ما تشـــعر به 

المرأة من حماســـة وما تطمـــح إليه من خلال 
ذلك، ولا يجب أن تدع الآخرين يفرضون عليها 
آراءهـــم ويحرمونها من موهبة يمكن أن تحقق 

فيها أفضل نجاح ومتعة“.
وعبرت يزيدي عن أسفها لعدم إقبال النساء 
على ممارســـة هذه الرياضة، معتبـــرة أن هذا 
المجال مازال ملبدا بالعقبات وخاصة بالنسبة 
للمرأة، وهي في مجملهـــا نابعة من موروثات 
وأعراف اجتماعية بالية هدفها إحباط المرأة.

وتعتقد يزيدي أن المرأة التونســـية قادرة 
علـــى أن تتخطـــى هـــذه العقبـــات بالإصـــرار 
والعزيمـــة، ولكنها تتمنى أيضا أن تحظى هذه 
الرياضـــات بالدعم والتشـــجيع من الســـلطات 
المعنيـــة حتى تتمكن محباتها من إيجاد مكان 

لهن فيها، تماما كما الرجال.
لكن رغم المشـــكلات المادية وغياب الدعم 
فإن الجامعة التونســـية لرياضة السيارات قد 
نجحت فـــي تنظيم العديد مـــن التظاهرات في 
مختلف أصناف الســـباقات، كما أن عاشـــقات 
رياضة الســـيارات مازلن عاقـــدات العزم على 

مواصلة درب التحدي.
ويحمل حديث أحلام بوعفيف التي تشـــغل 
منصـــب الكاتبـــة العامة بالجامعة التونســـية 
للســـيارات أثـــرا قويا لمشـــاعر يمتـــزج فيها 
الإصـــرار علـــى التكيف مع مختلـــف الظروف، 
والرغبـــة الجامحـــة فـــي تحقيـــق الكثيـــر من 

الإنجازات على المستوى المحلي والدولي.
”لـــم تكن لدي  تقـــول بوعفيـــف لـ“العرب“ 
خبرة كبيرة في هذا المجال إلا أنني مع الوقت 
تمكنت من استيعاب الكثير من الأمور، وكونت 
تجربة لا بأس بها، رغم أن منصبي بالأســـاس 

إداري“.
وتستدرك ”لكن العوائق الأساسية بالنسبة 
لنـــا لا تكمـــن فـــي العقليـــة الاجتماعيـــة التي 
ترفض مشـــاركة المرأة في هـــذا المجال، على 
العكس المرأة التونســـية رائدة في العديد من 
الميادين وفكرة أن تشـــارك النســـاء في سباق 
سيارات أو تدير السباق كحكمة لا تمثل إشكالا 
فـــي المجتمع التونســـي، علـــى العكس تلاقي 
الترحيـــب والاعتزاز على الأغلـــب، لكن رياضة 
السيارات مكلفة وتتطلب موارد مالية ضخمة، 
وهذه هي المشـــكلة الأساســـية التـــي تجعلنا 

نتقدم بخطوات جد بطيئة“.
وتضيـــف ”لقـــد حفـــر دومـــا فـــي عقـــول 
علـــى  يعتمـــدن  أن  عليهـــن  أن  المتســـابقات 
أنفســـهن، وأن يكنّ في المقدمة، والحاجة إلى 
البقاء في المقدمة كانـــت دائما جزءا من كيان 

المرأة التونسية التي لا تستسلم بسهولة“.
”جميـــع  بقولهـــا  بوعفيـــف  وشـــددت 
المتســـابقات يســـعين دائمـــا للمشـــاركة في 
الســـباقات بســـعادة غامـــرة. وعندمـــا نراهن 
يظهرن ذلك، تتراوح مشـــاعرنا مـــا بين الفرح 
والرغبة فـــي أن نقدم لهن أفضـــل الإمكانيات، 
فهـــن طموحـــات، ويـــردن أن يحققـــن أفضـــل 
النتائج، وهذا مؤشـــر على أنهن ســـيتمكن من 

التألـــق رغم جميع العوائق، وســـيرفعن دائما 
راية تونس عاليا بإذن الله“.

ثمة أسباب عديدة ومتنوعة يمكن أن تفسر 
ضعف مشـــاركة النساء العربيات في رياضات 
السيارات بشكل عام، ولكن طموح البعض ممن 
عشـــقن هذا الميدان، يجعلهـــن أحيانا يحذون 
حذو الحصان الأســـطوري المجنح ”الكوليما“ 

الذي يطير المئات من الأميال في يوم واحد.

وجها لوجه مع الصحراء

فرغم أن قلة من النســـاء المصريات تجذبهن 
رياضـــات الســـرعة التي ظلت لســـنوات طويلة 
حكرا على الرجال، ومازالت، إلا أن سائقة الرالي 
الوحيـــدة في مصر يارا شـــلبي تمتلـــك عزيمة 
متقـــدة، تجعلها تترك كل العوائق خلف ظهرها، 
ولا تفكر ســـوى في كيفية الحفاظ على حيويتها 
وحماسها ونشـــاطها، حتى يتسنى لها بسهولة 
تجـــاوز الحواجز الواحد تلـــو الآخر، ومواصلة 

دربها.
لم تكن شـــلبي خبيرة في ســـباق السيارات، 
ولكنهـــا وقعت أســـيرة لحب الصحـــراء عندما 
كانت ترافـــق عائلتها في بعـــض الرحلات، إلى 
أن صار التخييم في الصحراء مُتعتها المفضلة 
في الحياة، ومن هنا نشأت قصة عشقها لسباق 

الرالي.
وتتذكـــر شـــلبي تلـــك اللحظات قائلـــة ”لقد 
أحببـــت الصحـــراء ودروبهـــا الشاســـعة منـــذ 
طفولتـــي.. لطالمـــا خرجت في رحلات ســـفاري 
مع عائلتـــي، إلى أن أتيحت لي الفرصة لشـــراء 
ســـيارتي الخاصـــة، فتمكنت حينها مـــن تلبية 
شـــغفي بالقيادة الســـريعة في أرجاء الصحراء 
الشاســـعة، ومن هنا بدأت أكتشـــف في نفســـي 
ولعا داخليـــا بالرالي، فأصررت على أن أخوض 

هذه المغامرة الممتعة“.
لم يكن الأمر في البداية ســـهلا على شـــلبي، 
فهي متســـابقة حديثة العهـــد بالرالي ولا تملك 
أي خبـــرة بميكانيـــك الســـيارات ولا بالملاحة 
وكان عليهـــا أن تفكـــر طوال الوقـــت في ضغط 
الإطارات وكم تبقى من الوقود في السيارة وفي 
وضع المكابح، فلا شـــيء كان يشـــغلها غير هذا 
المضمار، لكن مع مرور الوقت، وبعد ما خاضته 
من تجارب وســـباقات مختلفة اكتسبت الخبرة 

في ذلك المجال.
وتضيف شـــلبي لـ“العرب“ ”لقد استخف بي 
الكثيـــرون لأنني امرأة، وحاول البعض إحباطي 
لكونـــي أمّا أيضا، معتقدين أنه من الصعب عليّ 
التوفيـــق بين المهام الأســـرية وســـباق الرالي، 
فعقـــدت العزم على تبديد مختلـــف هذه الأفكار، 
وانتـــزاع اعتـــراف الآخريـــن بالمســـاواة بيـــن 

السائقات والسائقين في السباقات“.
وفـــي عـــام 2012 فكرت شـــلبي في تأســـيس 
مدرســـة خاصـــة لتعليم النســـاء كيفيـــة قيادة 
السيارات في الصحراء، بهدف تشجيع الفتيات 
على المشـــاركة في ســـباقات الســـيارات وكسر 

الاحتكار الرجولي لهذا المجال.
 وشـــاركت شـــلبي في عـــدة راليـــات محلية 
ودوليـــة، فضلا عـــن الراليات التـــي أُقيمت في 
بلـــدان عربيـــة، مثل الإمـــارات والهنـــد والأردن 

وقطر، وحققت خلالها مراكز مشرفة.
وتمثـــل نتائـــج الســـباقات التـــي خاضتها 
شـــلبي خير شـــاهد على مهارتها، إذ تمكنت من 
انتزاع المرتبة الأولى في الفئة الوطنية من رالي 
الفراعنـــة في العام 2014، كمـــا اختيرت من قبل 
الاتحاد الدولي للســـيارات في عام 2015 لتمثيل 
الشـــرق الأوســـط وأفريقيا، إلا أن الحلم الكبير 
الذي مازال يراودها بشـــدة هـــو التتويج بلقب 

بطلة العالم في الرالي.
وستواصل شـــلبي مطاردة حلمها، ولن تدع 
أي عوائق في طريقها تحول دون تحقيق هدفها 

المنشود.

نجاح المرأة في ســــــباقات السيارات لا يحدث بمحض الصدفة، فثمة إصرار على إثبات 
الوجود يشــــــي بنوع من التحدي الكامن في عملية اقتحام النســــــاء لمجال ارتبط تاريخيا 

بالرجال.

قبلت التحدي من أجل تذوق نشوة الانتصار

أحلام بوعفيف: 
المرأة التونسية رائدة في العديد من 

الميادين وفكرة أن تشارك النساء في 
سباق سيارات لا تمثل إشكالا 

زهراء يزيدي: 
ممارسة رياضة السباقات لا تحتاج سوى 

إلى ما تشعر به المرأة من حماسة وما 
تطمح إليه من خلال ذلك

نادية القمودي: 
عشت في كنف الصحراء، فأثرت فيّ 

وتأثرت بها، لقد علمتني علما لا يدرس في 
المدارس العادية

يارا شلبي: 
في البداية استخف بي الكثيرون، لكنني 
عقدت العزم على انتزاع اعتراف الآخرين 

بالمساواة بين السائقات والسائقين

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن



تلعـــب العلاقـــة الزوجيـــة وطرق  } لنــدن – 
التفاعـــل وحل المشـــكلات ومواجهـــة المهام 
اليوميـــة بيـــن الأزواج دورا هامـــا فـــي خلق 
بعض مـــن التوتر النفســـي، ولا ينتبه العديد 
مـــن الأزواج إلـــى أن جانبـــا هاما مـــن حالة 
التوتر التـــي يجدون فيها أنفســـهم قد يكون 
مأتاه تفاصيل صغيرة فـــي حياتهم اليومية، 
ولا يدرك غالبيتهم أنها من بين الأشـــياء التي 
تســـبب قلقا وتوترا يوميا يصاحب الشخص 

ويؤثر بقدر غير متوقع على حالته النفسية.
المحللـــة  طومســـون  كيـــت  وتنصـــح 
والمعالجة النفســـية الأزواج بالعمل على حل 
المشـــاكل الصغيرة، مشـــيرة إلـــى أن بعض 
الضغـــوط اليوميـــة مـــن قبيل من ســـيخرج 
القمامة، من ســـيأخذ الأطفال إلى المدرســـة، 

تؤثر على الأزواج.
الغارديان  لصحيفـــة  طومســـون  وتقـــول 
البريطانيـــة ”قد تبـــدو هذه الجوانـــب تافهة 
مقارنـــة بالعقبات الأكثر أهميـــة مثل الانتقال 
مـــن المنزل، أو فقدان الوظيفـــة، أو وفاة أحد 
الوالدين، لكن الأبحـــاث تظهر أن كيفية إدارة 
الزوجين لهذه الضغوط الصغيرة تؤثر بشكل 
كبير على كيفية تعاملهما مع مشكلات أكبر“.

وتضيـــف ”لاحظ كيـــف تشـــعر، فبدلا من 
تخزيـــن هـــذه المشـــاعر، تحدث مع شـــريكك 
عن ذلك“، موضحة أن الطـــرف المتلقي، عليه 
بالاســـتماع، وطـــرح الأســـئلة، ومحاولة فهم 
وجهة نظر الشـــخص الآخر لأن فهم سلوكيات 
الطـــرف الآخـــر يســـاعد ”الشـــخص المتألم“ 
على عدم الشـــعور بالوحدة، ويشعر الزوجان 

بأنهما أكثر انسجاما.
وتشير طومسون ”غالبا ما يفاجأ الأزواج 
الذين أعمل معهم كمعالجة، حتى أولئك الذين 
يعيشـــون معا منذ مدة طويلة، بكيفية شعور 

الشخص الآخر“.
وتنوه المختصة النفسية بأهمية مشاركة 
الحمل بين الزوجين، لأن الإجهاد الكبير يمكن 
أن يؤثـــر علـــى كلّ من الطرفين وعلى ســـبيل 
المثـــال إذا فقد شـــخص وظيفته، قد يشـــعر 

الآخـــر بضغط إضافـــي أو يحزن علـــى حالة 
شريكه المهنية. إن التفكير في العلاقة بعقلية 
”نحـــن“، و“كيف يمكننـــا معالجة هـــذا معا؟“ 
يســـاعد الشـــخص المتضرر، بدل أن يتحمل 

أحد الزوجين العبء وحده.
ويمنع الشـــركاء أحيانـــا بعضهم البعض 
مـــن محاولة التغيير، ويتخـــذون دور ”حارس 
البوابـــة“، ويعتقدون أنه مـــن الواجب القيام 
بالأشـــياء ”علـــى طريقتهم“، فالوالـــد المتعب 
الـــذي يشـــتكي من المشـــاركة في اســـتحمام 
طفله، ما الـــذي قد يفوته عند عـــدم التواصل 
مع صغيره في نهاية اليوم؟ هل يمكن للشريك 
الذي لا يريد التسوق أن يتقبل ماركات البقالة 
التـــي لا يختارهـــا؟ فوفق طومســـون، يحتاج 
الزوجـــان إلـــى التوصـــل إلى حل جيـــد يلبي 

احتياجاتهما.
وتبـــدأ الصعوبـــات بالانهيـــار فـــي أغلب 
الأحيان عنـــد تواصل الزوجين، ويفســـر علم 
النفس ذلك بتوقف الشـــركاء الذين يعانون من 
التوتر عن مشاركة أفكارهم مع الطرف الآخر، 
وتغرق عقولهم في جروح ومخاوف، وجميعها 

تتراكم لتفيض في الحياة المشتركة.
وتوصـــي طومســـون الزوجـــة ”لا تعاني 
وحدك، فأنت تحتاجين إلى التحدث مع الآخر. 
يمكن أن تؤدي مواجهة الأمور إلى إحســـاس 
متجدد بالتقرب وتقليل التوتر. كما لا يجب أن 
تتحوّل المواجهة إلى أصوات مرتفعة وفقدان 
الســـيطرة“. وتوضـــح ”يجب فعـــل ذلك بروح 
الفضول، وليس في الســـاعة الحادية عشـــرة 
والنصـــف ليلا، أو مصادمة مـــن تعتقد أنه قد 
أخطـــأ، حينها ستكتشـــف أن علاقتك يمكن أن 

تكون موردا هائلا ضد الصعوبات اليومية“.
ولمواجهة ضغوط العمل وما تســـببه من 
توتـــر تقـــول أوتيغـــا أواغبا مؤلفـــة ”الكتاب 
الأســـود الصغيـــر: دليـــل للنســـاء العاملات“ 
ناصحـــة ”لا تكن الضحية؛ اطلب المســـاعدة، 
إذا كنت تشـــعر بأنك غاضـــب حقا، تحدث إلى 

مديـــرك عـــن الحلول التي قـــد تخفف من حدة 
التوتر، سواء كان ذلك يعني إزالة مشروع من 
قائمة أعمالـــك، أو الحصول علـــى المزيد من 

الدعم من زملائك“.
تحديـــد  أهميـــة  إلـــى  الكاتبـــة  وتشـــير 
الأولويات في العمل بدءا بأخذ نظرة شـــاملة 
لقائمة المهـــام، ومعرفة إن كان هناك ما يمكن 
القيام به لتسهيل القيام بالمهام المطلوبة، مع 
اتخاذ الحزم وســـيلة لمعرفة ما يمكن تأجيله 

أو تفويضه أو تخطيه تماما.
وتضيف أوتيغا ”إن يوم العمل يصل إلى 8 
ساعات أو أكثر دون أي استراحة مناسبة، هو 
وصفـــة لكارثة. لذلك اســـتهدف فترات قصيرة 
مـــن النشـــاط المركّـــز تتخللها فتـــرات راحة 
منتظمـــة. ولا تتخـــطّ الغداء مطلقـــا، وتناوله 

بعيدا عن مكتبك“.
ويحتل التحدث إلى الأصدقاء مكانة هامة 
فـــي تخفيف التوتر إذ ينصح الخبراء ”تحدث 
مـــع أصدقائك: ابحث عن صديق أو زميل تثق 
به للتحـــدث عن مشـــاكلك. قد يســـاعدك على 
رؤية الأمـــور من منظـــور جديـــد“. ويؤكدون 
”قـــل لا أكثر مـــن مـــرة: إنّ إرهاق نفســـك أكثر 
من اللازم فـــي محاولة للاســـتجابة لكل طلب 
هي طريقة مؤكدة لتصعيد مســـتويات التوتر 
لديك. لا تندمج في العمل المفرط على حســـاب 

إحساسك بالهدوء“.
من جانبها تشـــير أوتيغا ”كافئ نفسك: لا 
تنس مكافأة نفســـك على عمل جيد، سواء كان 
ذلـــك بحمام لمدة طويلـــة، أو وجبة لذيذة، أو 
رحلة علاجية في أحد المنتجعات. لا تقلل أبدا 
مـــن تأثيرات الراحة في تعزيـــز ذاتك وتجديد 

طاقتك“.
وتعـــد التغييـــرات الطارئـــة علـــى حيـــاة 
الأســـرة أحـــد أهم دوافـــع الشـــعور بالضغط 
والتوتـــر خاصة في حال لا توجد لدى العائلة 
عـــادات ثابتة يتم اتباعها لأجـــل الحفاظ على 
طابع الاســـتقرار في حياتها وتعتبر الدكتورة 

رينيه سينغ مديرة تنفيذية في جمعية للعلاج 
الأســـري أن الإجهاد العائلي غالبا ما يتبع كل 
التغييرات التي تشـــمل نوعيـــن هما تغييرات 
تنـــدرج فـــي دورات الحيـــاة العاديـــة والتي 
نواجهها جميعـــا مثل وظيفـــة جديدة، ولادة 
رضيع، انتقـــال منزلي، موت أحـــد الوالدين، 
دخـــول طفل إلى المدرســـة… وتغييـــرات غير 

متوقعة مثل فقدان الوظيفة، المرض.
ويســـاعد النوع الأول، على إنشاء العائلة 
لعادات تدور حول مراحل دورة الحياة، لجعل 
الانتقال أســـهل وللتعرف والتأقلم مع التغيير 
اعتمادا على الخلفية الثقافية أو الدينية، وقد 
تكـــون هذه العادات جزءا مـــن الحياة بالفعل. 
يمكن أن تشـــمل هذه العادات عشاء تخرّج، أو 
حفل تقاعد. ويصعـــب الانتقال في التغييرات 
غيـــر المتوقعـــة لأن العائلة لم تطـــور طريقة 

للتعامل معها.
وتؤكد المختصة في العلاج الأســـري على 
أهمية إعطـــاء الأولوية لوقت العائلة موضحة 
”خصص وقتا للعائلة. يعتبر أي نشاط مشترك 
جيدا (ألعاب جماعية، تناول الطعام معا دون 
شاشات على المائدة، مشـــاهدة فيلم، رحلات 
بالسيارة…)، كثيرا ما أقترح على الآباء قضاء 
وقت مع الأطفال، لخلق فرص للمحادثات حول 

حياتهم المدرسية وصداقاتهم.
ويجب أن تواجه الأسرة كل المشاكل معا، 
ففي العـــلاج العائلـــي، عادة ما يكـــون هناك 
شخص واحد، دائما ما يقلق الآخرون بشأنه. 
ومن المهـــم عدم إلقاء اللوم على فرد بســـبب 
انهيار العائلة، لذلك علينا فصل الشخص عن 
المشكلة. كما يمكن للتركيز على مشكلة فرد ما 

أن يحجب مشاكل أخرى.
وتشدد سينغ قائلة ”تجنب إلقاء اللوم لأنه 
يجب التمييز بين اللوم والمســـؤولية، ويجب 
على كل فرد في العائلة تحمل المســـؤولية عن 
الســـلوك الذي يسبب مشـــكلة، وأن يعمل على 

اتخاذ قرارات مختلفة في المستقبل“.

تقاسم الحمل بين أفراد الأسرة يخفف التوتر

أسرة

مواساة الشريك ترفع معنوياته

} يحذر خبراء من السماح للرغبة في أن يكون 
المنزل مرتبا دائما حتى تصبح هوسا، فالقيام 
بمقدار معقــــول من الأعمــــال المنزلية يمكن أن 

يجعلك أكثر سعادة.
ويتمحــــور الأمر حول وضع أهــــداف قابلة 
للتحقيــــق، بحســــب اختصاصية علــــم النفس 
ســــاندرا يانكوفســــكي. وتقول ”أهم شــــيء هو 
المكافــــآت والفوائد… إذا حددت لنفســــك هدفا 
معقــــولا وحققتــــه، ســــتمتلئ أنظمــــة الجســــم 
بالهرمونــــات التي ســــتجعلك تشــــعر أنك أكثر 
ســــعادة. وتوجــــد أنظمــــة المكافــــأة والتحفيز 
تلك فــــي مواقف أخرى، على ســــبيل المثال في 

الرياضات التنافسية“.
وتصف يانكوفســــكي، وهي عضو بالرابطة 
المهنيــــة لأطبــــاء علــــم النفــــس الألمــــان، نظام 
المكافــــأة هــــذا بـالتدفــــق، موضحــــة ”يمكن أن 
تســــفر تجربــــة التدفق خلال التنظيــــف عن أثر 
اســــترخائي وتأملي“، مضيفة أن التخلص من 

النفايات يمكن أن يعطي شعورا مماثلا.
وتؤكــــد الخبيرة أن العنصر الرئيســــي هو 
تحديد هدف وتحقيقه، محذرة في الوقت نفسه 
مــــن أن الحماس في التنظيــــف والترتيب يمكن 
أن يتحــــول إلى هوس وتنصــــح بتوخي الحذر. 
وتقــــول ”لا تدع الأمــــر يصل إلــــى النقطة التي 
تشــــعرك بأنك لم تعد سعيدا، أو حينما تبدأ في 

التفكير قد تمنعك من أن تعيش حياتك“.
وليس لــــدى الجميــــع الاســــتعداد الجيني 
للحصــــول علــــى شــــعور التدفــــق مــــن خــــلال 
التنظيف، فبعض الأشــــخاص ليســــوا من هذا 

النوع فحسب. وهناك عوامل أخرى.
وتشير يانكوفسكي إلى ”أن هناك أشخاصا 
يحتاجون إلى فوضى خلاقة ليكونوا ســــعداء“، 
ويرجــــع ذلك إلــــى عوامل أخرى مثل التنشــــئة 

والضغوط الاجتماعية.

 نصائح

 طبق اليوم

الأحد 2019/02/10

سمك فيليه مشوي
 في الفرن

تقــــــول العديد مــــــن الدراســــــات إن التوتر 
الناتج عــــــن الضغط النفســــــي جراء كثرة 
والبيت  الأســــــرة  ومتطلبات  المســــــؤوليات 
ــــــل أبرز  والعمــــــل والعلاقــــــات والمال، يمث
سمات الحياة العصرية. ويحاول الخبراء 
ــــــم النفــــــس وجودة  والمختصــــــون فــــــي عل
ــــــول وتدابير تخفف من  الحياة اقتراح حل
حــــــدة التوتر الذي يقــــــف وراء العديد من 
المشكلات الســــــلوكية والعلائقية والنفسية 
ــــــد من الظواهــــــر الاجتماعية  ويفرز العدي
أيضا. ويقول العديد من الخبراء إن هناك 
تدابير وسلوكيات بسيطة يمكن أن تخفف 
ــــــاس وخاصة أرباب الأســــــر من  ــــــى الن عل
ضغــــــط الحياة اليومية ســــــواء في العلاقة 

بالعائلة أو في العمل أو غيرهما.

المبالغة في ترتيب 
المنزل تضيع السعادة

* المقادير
[ 1 كيلوغرام من شرائح السمك.

[ 2 ملعقتان صغيرتان من البهارات المخصصة 
للسمك.

[ 8 حبات ثوم.
[ 2 حبتان بطاطس متوسطة الحجم.

[ ربع كوب ماء.
[ 5 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

[ 1 ملعقة صغيرة كزبرة مجففة.
[ ملح حسب الذوق.

* طريقة الإعداد
[ نقشر الثوم ونهرسه ليصبح ناعما.

[ تعد تتبيلة السمك المتكونة من الثوم المرحي 
مع إضافـــة كمية الملـــح ونصف كميـــة الزيت 

ونضيف إليها الكزبرة المجففة.
[ تحرك المكونات حتى تصبح ممزوجة جيدا.
[ تتبل شرائح السمك الفيليه بالخليط الثوم.

[ يوضع الســـمك المتبل في البراد لمدة بين 15 
و30 دقيقة حتى يتشرب التتبيلة.

[ يشغل الفرن حتى يسخن.
[ تقشر البطاطس وتقطع إلى شرائح رقيقة.

[ توزع كمية الزّيت المتبقية في صينية الطبخ، 
وتصفف شرائح البطاطس فوقها.

[ ترش البهارات والقليل من الملح عليها.
[ تصفف شـــرائح الســـمك فوق البطاطس، ثمّ 

يضاف إليها الماء.
[ تغطـــى الصينيـــة بورق الأليمنيـــوم، وتدخل 
للفـــرن الســـاخن في درجة حـــرارة 250 لمدة 25 

دقيقة تقريبا.
[ بعـــد أن تنضج نخرجها مـــن الفرن وتقدم مع 

صلصة أو سلطة حسب الرغبة.
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} قصص أنصح كل أسرة بإعادة كتابتها 
مع الأطفال من بينها قصة الصرصار، 

عاشق الصيف الأهوج، هذا المغنواتي 
والعازف الكسول، الاتكالي المستهتر، 

تطرده النملة الرصينة المثابرة حين جاء 
يدق بابها في الشتاء وتلقنه درسا في 

جدوى العمل وأْهمية الادخار والتوفير 
ولزوم خلع ثوب الهزل والترفيه.

فكرة باهتة بلون دفاتر الطفولة التي 
عادة ما أتفحصها في الذاكرة حين يداهمني 

حنين بمذاق الهزيمة فأقول لنفسي رفقا 
بهذا الفنان الرقيق، عاشق الحياة، وهو 

يرثي بعزفه السنابل الصفراء قبيل الحصاد، 
ويشحن همم قطعان النمل الخائفة من شتاء 

قد لا تدركه.
ما أخف عقل قوافل النمل المتهافتة على 
حبات قد يلتهمها السوس في المستودعات 

الرطبة. أما الأبعد من ذلك كله، فهو هذا اللؤم 
وهذا البخل.. ما هذا الحقد الدفين لعزيزتنا 

النملة وهي تغلق الباب أْمام مستجير 
محتاج، ذنبه أنه تعلم العزف ولم يتعلم جمع 

القمح أو سرقته من بيادر الذين تعبوا في 
زرعه. من الاتكالي، الصرصار أم النملة؟
مهلا… هناك قصة أخرى تستغبينا 

بدورها وتضحك على عقولنا، إنها قصة 
الأرنب ذي الفرو الناعم والوداعة المحببة في 

سباقه المزعوم مع السلحفاة. هذا المسالم 
الهارب من بنادق الصيادين والذي خلق 

ليسابق النسائم… ما الذي غرر به ودفعه 
إلى سباق غير متكافئ مع سلحفاة باردة 

الدم، بطيئة تحمل بيتها على ظهرها وتمشي 
متثاقلة كالزمن الصعب؟

أليس من حق الأرنب أن يستمتع 
بالطريق ويلهو مع أقرانه، يأكل ما صادفه 
من خسّ وجزر ثم يأخذ قسطا من الراحة 
ويستمتع بحلم جميل لا يريد أن يصحو 

منه… ولماذا يصحو؟ ليسابق سلحفاة تلهث، 
ولا هم لها إلا الوصول إلى خط النهاية وقد 

تسقط على إثره مغشيا عليها.
أغلب الظن أن الأرنب قد أراد أن يهدي 

للسلحفاة فرحا كبيرا بنصر صغير، وتفرغ 
إلى ما هو أنفع وأبهى، مدركا أن الطريق إلى 

البيت أجمل من البيت وأن المرء يجب أن 
يركض كي لا يصل.

الغراب والثعلب، يحط الأول على غصن 
شجرة حاملا قطعة جبن بين منقاريه ويأتي 

الثعلب الماكر ليقنع الغراب بأنه يملك صوتا 
عذبا رخيما، يهم الأخير بالغناء فتقع قطعة 

الجبن، يلتقطها الثعلب و“يشمع الخيط“ كما 
تقول العامة كناية على الفرار.

ما هذا الاستهتار بالطفل يا سيد 
لافونتين؟ ألا تعلم أن الغربان والثعالب لا 

تأكل الأجبان.. وأنت فرنسي، والفرنسيون 
أعلم الناس وأثقفهم في الأجبان، ثم من قال 

لك إن الغراب لا يعلم أنه قبيح الصوت؟ 
رغم أنه من أنبل الطيور كما تؤكد علوم 
الطبيعة.. أعتقد أن الغراب جاء ليلتقط 

السلحفاة في الرواية السابقة، ويوصلها 
إلى خط النهاية.

 ليلى والذئب؛ مما لا شك فيه أن ليلى 
العصرية لم تعد تلك الصبية الطيبة التي 
”يأكل الذئب بعقلها حلاوة“، إنها أصبحت 

اليوم تلهو بمطاردة الذئاب في المدن 
والغابات، وتضحك على ذقونهم وذيولهم. 

لماذا تعاقب حين تخالف النصيحة وتسلك 

الطريق الأطول؟ أليست الطرق الأطول 
والمتشعبة هي التي تعلم الحياة؟ لكن 

الأهم من ذلك كله، لماذا يترك الذئب الصبية 
الحسناء ويلتهم الجدة العجوز؟

أيها الذين يكتبون للأطفال، رفقا بالقارئ 
الصغير، إنه لم يعد يتوسد ركبة جدته 

لتحكي له الحكايات على ضوء قنديل ينوس 
في بلدة نائية ووديعة بل إن جدته، نفسها، 

لم تتربّ في أحضان جدتها لنتجنب لغة 
الوعظ والإرشاد حتى لا يحدث لنا ما حدث 

للغراب الحكيم (غراب آخر هذه المرة) 
وإليكم الحكاية:

قال الغراب لابنه حينما اشتد عوده 
وأصبح قادرا على الطيران ”اسمع يا بني 

نصيحتي الأخيرة قبل أن تغادر عش الأسرة: 
إذا رأيت أحدهم قادما من بعيد وانحنى إلى 
الأرض فانفذ بريشك لأنه سوف يلتقط حجرا 

ويرميك به“.
الغراب الصغير ”ومن يدريك يا أبتي؟ 

لعله كان يخبئ حجرا في جيبه فيرديني به 
دون أن ينحني إلى الأرض؟“.

الغراب الأب ”طر يا بني رافقتك 
السلامة… ليس لي ما أضيف“.

الغراب لابنه: طر يا بني.. ليس لي ما أضيف
حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

لا تعاني وحدك، فأنت تحتاجين إلى 
التحدث مع الآخر. يمكن أن تؤدي 

مواجهة الأمور إلى إحساس متجدد 
بالتقرب وتقليل التوتر. كما لا يجب 

أن تتحول المواجهة إلى أصوات 
مرتفعة وفقدان السيطرة



ألكســــندر  الســــلوفيني  تعهّــــد   - رومــا   {
للاتحــــاد  إيجابــــي  بمســــتقبل  تشــــيفرين 
الأوروبي لكــــرة القدم على رغــــم ”التحديات 
التــــي يواجهها، وذلك فــــي أعقاب  المعقــــدة“ 
انتخابه بالتزكية الخميس على رأس الهيئة 
القاريــــة لولايــــة جديدة مــــن أربعــــة أعوام. 
وأعيــــد انتخاب تشــــيفرين المرشــــح الوحيد 
للمنصــــب، خلال كونغــــرس الويفا الذي عُقد 
في رومــــا، ليواصل المحامي البالغ من العمر 
٥١ عاما مهامه على رأس الاتحاد الذي تولى 

مسؤوليته في سبتمبر ٢٠١٦.
وتبوأ تشــــيفرين منصبه في المرة الأولى 
بدلا من الفرنسي ميشال بلاتيني الذي يُنهي 
في أكتوبر المقبل عقوبة إيقاف لأربعة أعوام 
عن مزاولة أي نشاط كروي، على خلفية دفعة 
مشبوهة تلقاها من الرئيس السابق للاتحاد 

الدولي (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر. 
وقال تشــــيفرين الذي ترأس سابقا اتحاد 
اللعبــــة في بــــلاده، بعد إعــــادة انتخابه ”أنا 
فخور“، متوجها بالشــــكر إلى الأعضاء الـ٥٥ 

للاتحاد القاري.
 وأعرب الســــلوفيني عن رغبته في وضع 
”الأمــــل والتضامن في صلب اســــتراتيجية“ 
الاتحــــاد الأوروبي للســــنوات المقبلة، مؤكدا 
أنه ســــيخوض غمار ولايته الثانية ”بشكوك 

أقل من ذي قبل“.
وقال إن ”الجميع كان يسأل: ماذا سيحدث 
الآن؟“، في إشــــارة إلى انتخابه للمرة الأولى 
في خضم فضائح الفساد التي هزت الاتحاد 
الدولــــي (فيفا) ولم يســــلم منهــــا بلاتيني أو 
كــــرة القدم الأوروبية. وأضــــاف متوجها إلى 
ممثلــــي الاتحادات ”في ذلك الحين، كانت كرة 
القدم على المســــتويين الدولي والأوروبي في 
خضم أخطر أزمة حوكمة في تاريخها، ورغم 
ذلك، عهدتم بالمسؤولية إلى شخص مجهول 

نسبيا“. 
وتابــــع ”أخطر ما يمكــــن أن نقوم به هو 
الركــــون إلــــى إنجازاتنــــا والتمتــــع بالوقت 
الحالــــي (…) يجــــب ألا نســــمح للنجاحــــات 
الأخيرة بأن تغطي علــــى التحديات المعقدة، 
أكثــــر مما نتوقعــــه. يجب ألا نقــــف هنا وألا 
نتكئ على ما حققنــــاه، وإنما علينا أن نعمل 

أكثر“.

مواجهة صعبة

مــــن أبــــرز التحديــــات التــــي يواجههــــا 
تشيفرين في الوقت الراهن، الوقوف في وجه 
طموحــــات السويســــري جيانــــي إنفانتينو، 
الرئيــــس الحالــــي للاتحــــاد الدولــــي (فيفا) 
والأمــــين العام الســــابق للاتحــــاد الأوروبي، 
لجهة تعديلاتــــه المقترحة علــــى كأس العالم 

للأندية وإنشاء دوري عالمي للأمم. 
لهــــذه  الأوروبيــــة  المعارضــــة  وفرضــــت 
الاقتراحات التي يؤكد إنفانتينو أنها ســــتدرّ 
عائــــدات إضافية من المســــتثمرين تصل إلى 
٢٥ مليــــار دولار، إرجاء البحــــث في إقرارها، 
إلا أنــــه من المتوقّع أن تحضر الشــــهر المقبل 
علــــى طاولة اجتماع مجلس الفيفا في مدينة 

ميامي الأميركية.
ومدّ إنفانتينو الــــذي حضر كونغرس 
الاتحــــاد الأوروبي في رومــــا، يد التفاهم 
إلى تشــــيفرين، بتأكيده ”علينا أن نكون 
مجدّديــــن. يجب أن نســــتمر فــــي تطوير 
أنفســــنا. هــــذا لا يحصــــل إلا إذا عملنــــا 

سويا، إذا ناقشــــنا وإذا تناقشنا. لنحاول 
إيجاد مــــا يجب القيام بــــه معا من أجل 

تعويض الوقت الضائع“. 
لكن في رد غير مبهم، 

قال السلوفيني ”عندما 
نقول للفيفا أننا نختلف 

مع اقتراحاته الحالية 
لدوري الأمم وكأس 

العالم للأندية، 
نحن نعرب له 
عن احترامنا، 

ونعرب عن 
احترامنا لكرة 
القدم، اللعبة 

التي نحبها وعلينا 
أن نحميها (…) نأمل 

بصدق في 

أن يبــــدي الفيفا احترامه أيضــــا حيالنا من 
خلال الاســــتماع لآرائنا. الويفــــا وكرة القدم 

الأوروبية يستحقان الاحترام“.
من  الأوروبيــــون  المســــؤولون  ويخشــــى 
أن تؤثــــر الاقتراحــــات الجديــــدة للفيفا على 
المســــابقات القارية، لاســــيما دوري الأبطال 
ودوري الأمم (للمنتخبــــات) الــــذي انطلقــــت 

نسخته الأولى في أواخر العام الماضي. 
وفي ما بدا أنه تمســــك إضافي بدرة تاج 
المســــابقات الأوروبيــــة (دوري الأبطال)، أكد 
تشــــيفرين معارضته لرئيــــس رابطة الأندية 
الإيطالي أندريا أنييلي لإقامة ”دوري سوبر“ 
بين الأندية الكبرى في القارة العجوز. ووجّه 
تشيفرين ”رســــالة واضحة: طالما بقينا نحن 
الاثنان علــــى رأس منظمتينا، لن يكون هناك 

دوري سوبر. هذا ليس وعدًا. هذا واقع“. 
وأضاف ”لإثبات ذلك، وقّعنا مذكرة تفاهم 
مع رابطــــة الأندية الأوروبية والتي تســــتمر 
حتى عام ٢٠٢٤. وهذه ليست سوى البداية“.

البريــــد  لرســــائل  تســــريبات  وكانــــت 
الإلكتروني ووثائق نشرت في نوفمبر الماضي 
عرفت باسم ”فوتبول ليكس“، قد أشارت إلى 
أن ريال مدريد الإسباني كان يبحث مع أندية 
بــــارزة أخرى، في خطط لإقامة دوري ســــوبر 
بمشاركة ١٦ فريقا، ينطلق بدءا من عام ٢٠٢١. 
وقال تشــــيفرين ”كما كشــــفت وسائل الإعلام 
فــــي نوفمبــــر، يبدو أنــــه قبل فتــــرة وجيزة، 
وخلال الأشــــهر التي أعقبت انتخابي، كانت 

مجموعة مــــن الأندية الأوروبية الكبرى تفكر 
في الانفصال“.

وتابــــع ”تحدثنــــا إلى بعضنــــا البعض. 
واستمعنا إلى بعضنا البعض. فهمنا بعضنا 
بعضاً. واليوم، نحــــن متحدون مرة أخرى“، 
متوجها إلى الإيطالي ”أندريا، أشــــكرك على 
كل مــــا قمتــــم به على مــــدى الأشــــهر القليلة 
الماضية من أجل جمــــع الكرة الأوروبية مرة 

أخرى خلف المثال الأعلى المشترك“. 
وأشــــاد أنييلي، رئيس نــــادي يوفنتوس 
بطل إيطاليا في المواســــم الســــبعة الأخيرة 
ومتصدر الترتيب حاليــــا، بالاتفاق ووصفه 
الأربعــــاء بأنــــه ”لحظة مهمة فــــي تاريخ كرة 

القدم الأوروبية“. 
وشــــدد رئيــــس الويفــــا على ســــعيه إلى 
اســــتضافة مونديال ٢٠٣٠ فــــي القارة بعد ١٢ 
عاما مــــن النجاح الكبير الــــذي حققته كأس 

العالم الأخيرة في روسيا.

 بلا منافس

في سياق متصل ضمن جياني إنفانتينو 
ولايــــة ثانيــــة علــــى رأس الاتحــــاد الدولــــي 
لكــــرة القــــدم (فيفا)، مــــع إعــــلان الأخير أن 
السويسري الذي تولى منصبه عام ٢٠١٦ في 
أعقاب فضيحة فســــاد، هو المرشــــح الوحيد 

للانتخابات المقررة هذا العام. 
وقبل أربعة أشهر من الانتخابات المقررة 
في الخامــــس من يونيو فــــي باريس على 
هامــــش الكونغرس الـــــ٦٩ للفيفا، أعلن 
الأخير في بيان مقتضب وجود مرشح 
وحيد للرئاسة، ما يضمن لإنفانتينو 
(٤٨ عامــــا) ولايــــة جديدة مــــن أربعة 
أعوام في منصب انتخب لتوليه في 
فبرايــــر ٢٠١٦، بعــــد فضيحة هزت 
اللعبــــة وأطاحــــت بــــرؤوس 
ســــلفه  أبرزهــــا  كبيــــرة 
مواطنه جوزيف بلاتر.

وكان الدولي 
السويسري 
السابق ومدافع 
توتنهام 
الإنكليزي 
رامون فيغا 
أبدى رغبته 
في دخول 
السباق نحو 
الرئاسة، إلا أنه 
لم يتمكّن من 
الحصول على 
دعم خمسة 

اتحــــادات وطنية من أصــــل ٢١١ منضمة إلى 
الاتحاد. وتولى إنفانتينو منصبه في إحدى 
المراحل الأكثر حساســــية فــــي تاريخ الفيفا، 
وعــــزّز نفــــوذه بشــــكل تدريجي لاســــيما في 

أوساط الاتحادات القارية.
ومــــن أبرز الخطوات التــــي اتخذها، رفع 
عدد المنتخبات المشــــاركة فــــي نهائيات كأس 
العالم من ٣٢ إلى ٤٨ فريقا اعتبارا من نسخة 
عــــام ٢٠٢٦ المقررة في الولايات المتحدة وكندا 
والمكســــيك. كما يحاول جاهدا تسويق فكرة 
اعتمــــاد ٤٨ فريقا في نســــخة قطر ٢٠٢٢، على 
أن يتخــــذ الاتحاد الدولي قراره بهذا الشــــأن 
خــــلال اجتماعاته في مدينة ميامي الأميركية 

في مارس المقبل.
ويطمــــح إنفانتينــــو أيضا إلــــى رفع عدد 
الأندية المشــــاركة فــــي كأس العالــــم للأندية 
مــــن ٧ إلــــى ٢٤ اعتبــــارا مــــن ٢٠٢١، وتعديل 
صيغة المســــابقة، إضافة إلــــى إطلاق دوري 
عالمــــي لــــلأمم، فــــي إصلاحــــات يؤكــــد أنها 
ســــتدرّ على اللعبة عائدات إضافية بقيمة ٢٥ 
مليــــار دولار. ويلقى هذا المشــــروع معارضة 
من رئيــــس الاتحــــاد الأوروبي الســــلوفيني 
ألكسندر تشــــيفرين. ودفع إنفانتينو لاعتماد 
تقنية المســــاعدة بالفيديو في التحكيم (”في.

آيه.آر“). 
وأقــــرّت في عهده سلســــلة خطوات، مثل 
تحديد عدد ولايــــات الرئيس (٣)، وتوســــعة 
اللجنــــة التنفيذيــــة التي باتت تعرف باســــم 
”مجلــــس الفيفــــا“. بيــــد أن الشــــفافية التــــي 
وعد بتطبيقها على صعيد رواتب مســــؤولي 
الاتحــــاد، لا تزال تقتصر عليه حتى الآن (١٫٤ 

مليون يورو سنويا).

فرح وشغف

كان إنفانتينــــو أعلــــن ترشــــحه رســــميا 
علــــى هامش مونديال روســــيا ٢٠١٨، معتبرا 
أن الاتحــــاد كان ”منظمة ميتة ســــريريا“ يوم 
انتخابه، وأصبح منظمــــة ”تنبض بالحياة، 
مليئة بالفرح، الشغف، مع رؤية مستقبلية“. 
وأضــــاف الأمــــين العــــام الســــابق للاتحــــاد 
الأوروبي للعبة ”بعد عامين وثلاثة أو أربعة 
أشهر من انتخابي، حان الوقت ربما للعودة 
بالزمــــن إلى الوراء، إلى ٢٦ فبراير ٢٠١٦، يوم 
الانتخاب، كانت الفيفا منظمة ميتة سريريا“. 
وتابــــع ”اليــــوم، الفيفــــا منظمــــة تنبض 
بالحيــــاة، مليئــــة بالفرح، الشــــغف مع رؤية 
مســــتقبلية. تم انتخابي على أساس برنامج 
ومعكــــم جميعــــا حاولنــــا وضعــــه موضــــع 
التنفيذ“، وانطلاقا من ذلــــك ”أعلن لكم بأني 

مرشح لإعادة انتخابي“.

وفي إطار إصلاحات الفيفا وتحت شعار 
”إعادة كرة القدم إلــــى الفيفا والفيفا إلى كرة 
القــــدم“، قــــام إنفانتينو بالتعاقــــد مع لاعبين 
ســــابقين أمثال الكرواتــــي الدولي زفونومير 
بوبان وعينه أمينا عاما مســــاعدا، كما ينظم 
مناســــبات مع ”أساطير“ اللعبة (الأرجنتيني 
دييغو مارادونا، الفرنســــي دافيد تريزيغيه، 

البرتغالي لويس فيغو. 

وأحاط السويســــري نفســــه بمســــاهمين 
ســــابقين في الاتحــــاد الأوروبي كالســــويدي 
ماتياس غرافســــتورم كبير مستشــــاريه، أو 
الكونغولي فيرون موسنغو الموكل باتحادي 
أفريقيــــا والكونــــكاكاف (أميــــركا الشــــمالية 

والوسطى والبحر الكاريبي).
وإنفانتينــــو هــــو الرئيــــس التاســــع في 
تاريخ الفيفا الممتد ١١٢ عاما، وانتخب في ٢٦ 
فبراير ٢٠١٦ خلفا لبلاتر، متفوقا على رئيس 
الاتحاد الآســــيوي الشــــيخ البحريني سلمان 
بن إبراهيم آل خليفة (١١٥ صوتا مقابل ٨٨). 
وتداول على عرش الفيفا ثمانية رؤســــاء 
هم الفرنســــي روبيــــر غيــــران (١٩٠٤-١٩٠٦)، 
 ،(١٩٠٦-١٩١٨) وولفــــول  دانيــــال  الإنكليــــزي 
الفرنسي جول ريميه (١٩٢١-١٩٥٤)، البلجيكي 
وليــــام ســــيلدرييرز (١٩٥٤-١٩٥٥)، الإنكليزي 
الإنكليــــزي   ،(١٩٥٥-١٩٦١) دروري  أرثــــر 
البرازيلــــي   ،(١٩٦١-١٩٧٤) راوس  ســــتانلي 
جواو هافيلانج (١٩٧٤-١٩٩٨)، والسويســــري 

جوزيف بلاتر (١٩٩٨-٢٠١٥).
عمل إنفانتينو خلال مســــيرته مستشارا 
لهيئات عدة في إيطاليا وإسبانيا وسويسرا 
قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي للعبة عام 
٢٠٠٠ في قســــم الشؤون القانونية والتجارية 
الذي ترأســــه بين عامــــي ٢٠٠٤ و٢٠٠٧، قبل أن 
يتولــــى منصــــب الأمين العام عــــام ٢٠٠٩ بعد 

عامين كمساعد له. 
ودرس القانون في سويسرا، ويتقن سبع 
لغات أهمها الإيطالية والفرنســــية والألمانية 
والإنكليزيــــة والإســــبانية، بحســــب الموقــــع 
الإلكتروني للفيفا. وهو متزوج من اللبنانية 

لينا الأشقر ولهما أربعة أولاد.
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رئيس الويفا السلوفيني ألكسندر 

تشيفرين شدد على سعيه 

لاستضافة مونديال 2030 في 

القارة بعد 12 عاما من النجاح 

الكبير الذي حققته كأس العالم 

الأخيرة في روسيا 

رياضة

وعد السلوفيني ألكسندر تشيفرين بإجرء 
إصلاحــــــات شــــــاملة لمســــــابقات الأندية 
ــــــه نفى مجددا وجود خطط  الأوروبية، لكن
لإقامة دوري ســــــوبر أوروبي على جدول 
أعماله. وذلك بعد إعادة انتخابه بالتزكية 
رئيســــــا للاتحــــــاد الأوروبي لكــــــرة القدم 
لأربع سنوات جديدة. وشدّد الأخير على 
أن الشكل الجديد للبطولات الذي سيظهر 
اعتبارا من ٢٠٢٤ سيضيف ”بعدا جديدا“ 

لكرة القدم في أوروبا.

ملفات ساخنة على طاولة الاتحاد الأوروبي في حقبة تشيفرين الجديدة

مواجهة إنفانتينو و{سوبر ليغ} أكبر التحديات المعقدة في الولاية الجديدة

ية من المســــتثمرين تصل إلى
، إرجاء البحــــث في إقرارها،
وقّع أن تحضر الشــــهر المقبل
ر ر إ ي ب إرج

مدينة تماع مجلس الفيفا في
ة.

نو الــــذي حضر كونغرس
في رومــــا، يد التفاهم بي
بتأكيده ”علينا أن نكون 
ب أن نســــتمر فــــي تطوير 
لا يحصــــل إلا إذا عملنــــا 
ــــنا وإذا تناقشنا. لنحاول
ب القيام بــــه معا من أجل 

الضائع“.
غير مبهم، 

”عندما 
 نختلف 
لحالية
أس

لينا 
نأمل

١٦ فريقا، ين بمشاركة
وقال تشــــيفرين ”كما
فــــي نوفمبــــر، يبدو
وخلال الأشــــهر التي

سائل الإعلام
ــــرة وجيزة، 
خابي، كانت 

أعقاب فضيحة فســــاد، هو المرش
للانتخابات المقررة هذا العام.
وقبل أربعة أشهر من الانتخ
الخامــــس من يونيو فــــي في
هامــــش الكونغرس الـــــ٦٩
الأخير في بيان مقتضب
وحيد للرئاسة، ما يضم
ولايــــة جديد (٤٨ عامــــا)
أعوام في منصب انتخب
بعــــد ف فبرايــــر ٢٠١٦،
اللعبــــة وأطاحـــ
أبرز كبيــــرة 
مواطنه ج

الس

الر

الح

من أبرز التحديات 

التي يواجهها تشيفرين، 

الوقوف في وجه طموحات 

إنفانتينو، لجهة تعديلاته 

المقترحة على مونديال 

الأندية وإنشاء 

دوري عالمي للأمم
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} مدريــد - حقق فريق ريال مدريد الانتصار 
بنتيجة (1-3) في ديربي العاصمة الإســـبانية 
ضد جاره اللدود أتلتيكو مدريد السبت، ضمن 

منافسات الجولة الـ23 من الليغا.
وســـجل الأهداف لريال مدريد كاســـيميرو 
فـــي الدقيقـــة 16، ورامـــوس فـــي الدقيقة 43، 
وبيـــل فـــي الدقيقة 74، بينما ســـجل غريزمان 
هـــدف أتلتيكو الوحيد فـــي الدقيقة 25. وبهذا 
الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 
45 فـــي المركـــز الثانـــي، بينمـــا تجمد رصيد 
أتلتيكو مدريد عند 44 نقطة في المركز الثالث.
وبـــدأت المبـــاراة باســـتحواذ أصحـــاب 
الأرض على الكرة، وانطلق الفرنســـي أنطوان 
غريزمان مهاجم أتلتيكـــو مدريد على الجبهة 
اليسرى، وســـدد كرة مرت بجانب المرمى في 

الدقيقة 2.
وجـــاء أول رد من ريـــال مدريد في الدقيقة 
10، حيث أرســـل داني كارفاخال كرة عرضية، 
ســـددها لـــوكا مودريتش بالرأس على يســـار 

مرمى الحارس أوبلاك.
ونجـــح ريال مدريـــد في تســـجيل الهدف 
الأول في الدقيقة 16، حيث حصل الملكي على 
ركلـــة ركنية نفذهـــا كروس، ولعبهـــا راموس 
برأســـه أمام المرمى، ليُســـددها كاســـيميرو 

بركلة مقصية رائعة.

ونجـــح أنطـــوان غريزمـــان في تســـجيل 
هدف التعـــادل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 25، 
حيث انطلق بالكرة وســـدد بين أقدام الحارس 
البلجيكـــي تيبـــو كورتـــوا، حيث لجـــأ حكم 
نظرا لوجود شـــك  المباراة إلى تقنية ”الفار“ 

في التسلل قبل أن يُعلن عن شرعية الهدف.
وعرقـــل خيمينيـــز مدافع أتلتيكـــو مدريد 
البرازيلـــي فينيســـيوس في منطقـــة الجزاء، 
ليحصـــل الملكـــي علـــى ركلـــة جـــزاء نفذها 
ســـيرجيو راموس قائد الميرنغي بتســـديدة 
قويـــة أقصى يمين الحـــارس أوبلاك ليُضيف 

الهدف الثاني للريال في الدقيقة 43.
ومع بداية الشـــوط الثاني، حـــاول ألفارو 
موراتـــا مهاجم أتلتيكو مدريـــد، تهديد مرمى 
ريال مدريد بتسديدة قوية علت مرمى كورتوا 

في الدقيقة 47.
ونجح موراتا في تســـجيل هدف لأتلتيكو 
مدريد، حيث استغل تقدم الحارس كورتوا عن 
مرمـــاه، لكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي 

التسلل على مهاجم ”الروخي بلانكوس“.
ونجح الويلـــزي غاريث بيل في تســـجيل 
الهـــدف الثالث لريـــال مدريد فـــي الدقيقة 74، 
حيث بدأ بنزيمـــة الهجمة ومـــرر لمودريتش 
الذي أرســـل كرة بينية على اليسار استقبلها 

بيل وسددها بقوة أقصى يسار أوبلاك.

بائس في مملكة السعداء

} عام انقضى على قدوم اللاعب 
البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى برشلونة. 

عام ولّى وانتهى لكن رحلة الاندماج 
والتأقلم مع حياة ”البلوغرانا“ لم تنته 

بعد. فكوتينيو مازال لم يحفظ الدور بعد، 
وخطواته ظلت مرتبكة ثقيلة في البيت 

الكتالوني.
في برشلونة إذا لم تكن رفيع 

المستوى وتملك قدرة عجيبة على تطوير 
مهاراتك وتطويعها خدمة للفريق ويكون 

أسلوب لعبك يتماشى مع العبقري ليونيل 
ميسي، فأنت لا تصلح للعب مع هذا 

النادي.
في برشلونة حيث تبزغ  شمس 

ميسي باستمرار، يخفت بريق كل النجوم 
الآخرين حتى وإن كانوا بلمعان النجم 

البرازيلي كوتينيو الذي دفع لأجله النادي 
الغالي والنفيس من أجل استقدامه خلال 

الموسم الماضي.
إدارة النادي الكتالوني حرصت منذ 

صائفة 2017 على التعاقد مع هذا اللاعب 
من ليفربول مهما كلفها ذلك ولم يهدأ 

بالها، إلاّ بعد أن ضمنت توقيع كوتينيو 
فدفعت مبلغا خرافيا يناهز 160 مليون 
يورو من أجل إقناع ليفربول بالتخلي 

عنه، وهو ما حصل في نهاية المطاف، 
خاصة وأن اللاعب كان مهووسا ومتلهفا 

للغاية للخروج من عرين ”الريدز“  
والارتماء في أحضان البلوغرانا.

جاء كوتينيو كعريس متوج. جاء 
يحمل معه سجلا رائعا من التألق مع 

الفريق الأحمر في إنكلترا. جاء وهو يمنّي 
النفس بأن يكون أفضل معوض لمواطنه 

نيمار، الذي رحل قبل قدومه بقليل إلى 
فريق باريس سان جيرمان.

كل الظروف كانت مهيأة وممهدة كي 
يحقق هذا اللاعب نجاحا ساحقا مع 

برشلونة. فهو النجم المتألق وصاحب 
اللمسات السحرية مع ليفربول، وهو 

اللاعب الذي لهثت أقوى الأندية في العالم 

من أجل التعاقد معه. كان ببساطة مرشحا 
كي يكون خليفة مواطنه رونالدينيو، 
اللاعب السابق لبرشلونة والمنتخب 

البرازيلي.
انتهت حكاية كوتينيو مع ليفربول. 

لقد قطع نهائيا كل علاقاته مع ناديه 
القديم ورفض الانصياع لمطالب جماهير 

”الليفر“ والمدرب يورغن كلوب. كان 
سيكون أسطورة هناك. كان سيشكل مع 

صلاح وماني وفيرمينو رباعيا مرعبا 
وقويا للغاية، لكنه آثر الرحيل. لقد أغوته 

أضواء عاصمة مقاطعة كتالونيا فراح 
يبحث عن مجد ربما يوصله إلى عنان 
السماء. ربما له الحق في ذلك، فاللعب 

بجوار ”الأسطورة“ ميسي هو شرف ليس 
في متناول الجميع.

حمل كوتينيو كل أوراقه وأمتعته 
ووضّب حقائبه ثم غادر مدينة ليفربول 

في بداية شهر يناير 2018. حمل معه 
أحلامه السعيدة، وانطلق ليخط فصول 

حياته الجديدة في كتالونيا.
بدأت حكاية كوتينيو مع برشلونة 

بخطوات متعثرة. لم تسر الأمور بالشكل 
المطلوب، فاللاعب لم يندمج بعد مع 

الفريق. بدا وكأنه لاعب هاو لم تطأ قدماه 
في السابق ملاعب كرة القدم، حيث فشل 

في أن يتقمص سريعا دورا مؤثرا في 
الفريق.

لقد أخفق في أن يكون عنصرا فاعلا 
مساهما في تألق برشلونة في الموسم 

الماضي على الصعيد المحلي. كان 
حضوره ضعيفا ومشاركاته متواضعة.
في تلك الفترة بالذات ازداد فريقه 

السابق ليفربول قوة، حيث تألق بشكل 
لافت وصعد إلى المباراة النهائية لدوري 

أبطال أوروبا، كما نافس بكل قوة على 
لقب الدوري الإنكليزي، والأهم من ذلك أن 
المصري محمد صلاح أنسى كل جماهير 

”الريدز“ كل ما فعله كوتينيو سابقا مع 
الفريق.

انتهى الفصل الأول ببؤس وتعاسة 
لم يعهدهما كوتينيو الطامح إلى أخذ كل 

أسباب السعادة مع برشلونة، والحالم 
بأن يسير على خطى لويس سواريز.

فسواريز سار على الدرب ذاته سابقا، 
حيث تألق مع ليفربول قبل أن ينتقل إلى 

الفريق الكتالوني، لينجح ببراعة فائقة 
في ترك بصمته مع الفريق، بل بات من 

أعمدته وأهم ركائزه وأصبح اللاعب 
المقرّب من ميسي.

ربما طمع كوتينيو في أن يسير على 
خطى سواريز مع ”البارسا“، لكن هيهات، 

فالموسم الثاني له مع برشلونة يكاد 
ينتهي ولا وجود لأي بصمة فعلية لهذا 
اللاعب إلى حد اللحظة، بل إنه كان في 
أغلب المباريات لاعبا احتياطيا بسبب 

فشله في تقديم الإضافة.
كوتينيو لم ينجح في البداية وأخفق 

إلى اليوم، إذ لم يُحسن استغلال كل 
العوامل التي كانت ستساعده على 
تحقيق انطلاقة جديدة. ففي مباراة 
الكلاسيكو الأخيرة ضد ريال مدريد 

ضمن منافسات الكأس، منحه المدرب 
فرصة اللعب أساسيا بحكم وجود بعض 

الغيابات، لكنه سقط مجددا ولم ينجح في 
الاختبار. كان بمثابة الشبح فوق الميدان.

كوتينيو لم يقدر بعد على التخلص من 
الضغط، ففشل في تأكيد جدارته باللعب 
مع هذا الفريق العريق، ووصل الأمر إلى 

حد اتفاق أغلب جماهير ”البلوغرانا“ 
على أن اللاعب يجب أن يرحل في نهاية 

الموسم. لقد فقدوا الثقة فيه بعد أن 
أصابهم بالإحباط، إلى درجة أن أحد 

الأحباء قال ”يجب أن نشعر بالخجل، هذا 
اللاعب لا يستحق دفع 160 مليون يورو 

للتعاقد معه“.
اليوم يتعيّن عليه أن يستوعب 

الدرس، عليه أن ينتفض ويتخلص من 
كل الشوائب. ففي برشلونة وفي حضرة 
ميسي لا وجود سوى للاعبين المتألقين 

والمؤثرين.
لكن قبل كل شيء يتوجب على 

كوتينيو أن يعي جيدا أن الاختباء خلف 
رداء الأتقياء لا يمنح صكوك الغفران، 

والانضمام إلى مملكة السعداء لا يضمن 
السعادة. الأثر الطيب لوحده يسمو 
بالنفس ويمسح كل علامات الفشل 

والبؤس.

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

الال اا
و ب

} لنــدن - اســـتطاع ليفربـــول أن يحقق الفوز 
على بورنموث بثلاثية نظيفة، في المباراة التي 
جمعـــت الفريقين، الســـبت، علـــى ملعب آنفيلد 
في الجولة السادســـة والعشـــرين مـــن الدوري 

الإنكليزي.
وأحرز أهداف ليفربول كلا من ساديو ماني 
وفينالـــدوم ومحمد صلاح فـــي الدقائق 24 و34 
و48، ليرتفـــع رصيد ليفربول إلـــى 65 نقطة في 
صـــدارة جـــدول الترتيب، بينمـــا توقف رصيد 

بورنموث عند 33 نقطة في المركز الـ11.
وبدأ بورنموث المباراة ســـريعا عن طريق 
انطلاقـــة مـــن فريزر مـــن الجبهة اليســـرى في 
الدقيقة الثانية، وســـدد بقـــوة من داخل منطقة 
الجـــزاء، ولكن الحارس أليســـون أخـــرج الكرة 

بنجاح.
وكانـــت أول محاولة لليفربـــول في الدقيقة 
العاشـــرة، عن طريق انطلاقة لمحمد صلاح من 
الجبهة اليمنى، وسددها بيسراه ولكنها ذهبت 
بعيدة عن مرمى بورنموث لتخرج ضربة مرمى.
وشـــهدت المباراة أول أهـــداف ليفربول في 
الدقيقة 24 من المبـــاراة، وذلك بعد عرضية من 
جيمـــس ميلنر مـــن الجبهة اليمنـــى على رأس 
الســـنغالي ســـاديو ماني، الذي حولها برأسه 

بشكل رائع في شباك بورنموث.
وأحرز فينالدوم الهـــدف الثاني في الدقيقة 
34 بعـــد تمريـــرة مـــن روبرتســـون ليســـتلمها 
فينالـــدوم داخـــل منطقـــة الجزاء بشـــكل رائع 

ويضعها من فوق حارس المرمى.
وفي الدقيقة 45 ســـدد محمد صلاح كرة من 
خـــارج منطقة الجـــزاء، ولكن الحـــارس بوروك 
تمكن مـــن التصدي لها بنجـــاح وأخرجها إلى 

ركنية.
ومع بداية الشوط الثاني، ومن أول محاولة 
علـــى المرمى تمكن ليفربول مـــن إحراز الهدف 
الثالـــث في الدقيقة 48، عن طريق محمد صلاح، 
بعـــد تمريرة بالكعـــب من فيرمينو، ليســـددها 

صلاح بيسراه على يمين الحارس.
وكانت أول محاولة لبورنموث في الشـــوط 
الثاني عـــن طريق البديل موســـيت في الدقيقة 
74 فـــور نزوله، ولكنه ســـدد الكـــرة بجوار قائم 

الحارس البرازيلي أليسون.
وحتى نهاية المبـــاراة حافظ ليفربول على 
تقدمه وشـــباكه النظيفـــة، ليعود إلـــى صدارة 
جدول ترتيـــب الدوري الإنكليزي مرة أخرى في 
انتظـــار نتيجة مباراة مانشســـتر ســـيتي أمام 

تشيلسي، الأحد.

وشـــهدت أيضا هذه الجولة فوز أرســـنال 
على هيديرســـفيلد تاون (2-1) وكارديف سيتي 
علـــى ســـاوثهامبتون (2-1) وواتفـــورد علـــى 
إيفرتون (1 -صفر) وتعادل كريستال بالاس مع 

ويستهام (1-1).
وفي افتتاح الجولة فاز مانشســـتر يونايتد 
للمرة العاشرة في 11 مباراة مع المدرب المؤقت 
أولي جونار سولشار بانتصاره (3 -صفر) على 
فولهام ليتقدم إلى المربـــع الذهبي في الدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وتقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله بول 
بوغبا في الدقيقة 15 وأضاف أنتوني مارسيال 
الهدف الثانـــي في الدقيقة 23، ثم أضاف بوغبا 
الهـــدف الثاني له والثالث لمانشســـتر يونايتد 

في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.
ورفـــع مانشســـتر يونايتد رصيـــده إلى 51 
نقطـــة في المركـــز الرابـــع، بفارق نقطـــة أمام 
تشيلســـي الذي يواجه مانشستر سيتي الأحد، 
وتوقف رصيد فولهـــام عند 17 نقطة في المركز 

التاسع عشر قبل الأخير.
يذكـــر أن هـــذا الفـــوز هـــو الخامس عشـــر 
لمانشســـتر يونايتد في الدوري هذا الموســـم 
مقابل الخســـارة في خمـــس مباريات والتعادل 
في مثلها، فيما تعد هذه الخسارة هي السابعة 
عشـــرة لفولهام في الدوري هذا الموسم مقابل 

الفوز في أربع مباريات والتعادل في خمس.
وجاءت بداية المباراة سريعة من الطرفين، 
ففـــي الدقيقة الأولى حصل مانشســـتر يونايتد 
علـــى ركلة حـــرة مـــن الناحية اليمنـــى أبعدها 
دفـــاع فولهام لتصبح هجمة مرتدة حيث انطلق 
ألكسندر ميتروفيتش بالكرة من الناحية اليمنى 
ومرر كرة عرضية داخل منطقة جزاء مانشستر 
يونايتد ليقابلها لوسيانو فيتو بتسديدة قوية 
من داخل منطقة الست أمتار، لكنها مرت بجوار 

القائم الأيمن للحارس ديفيد دي خيا.
وأعطت هذه الهجمة الثقـــة للاعبي فولهام 
الذين فرضوا ســـيطرتهم علـــى مجريات اللعب 
وبادروا بشـــن هجمات بحثا عن تسجيل هدف 

مبكر يربك حسابات منافسهم.
وفي الدقيقة الرابعـــة كاد فولهام أن يفتتح 
التســـجيل عندما مرر جو برايـــان كرة عرضية 
من الجانب الأيسر قابلها ألكسندر ميتروفيتش 
بضربـــة رأس من داخـــل منطقة الســـت أمتار، 
لكنهـــا مرت بعـــرض الملعـــب ليبعدهـــا دفاع 
مانشســـتر يونايتـــد حيث تهيأت أمـــام أندريه 

شورليه الذي سدد كرة قوية علت العارضة.

اســـتعاد فريق مانشســـتر يونايتد توازنه 
بعد تلـــك الهجمة وبدأ لاعبـــوه يدخلون أجواء 
المباراة، حيث تمكن لاعبـــو يونايتد من فرض 
سيطرتهم على مجريات اللعب وحاولوا إيجاد 
ثغـــرة فـــي دفاعات فولهـــام بحثا عن تســـجيل 
الأهداف، في الوقت نفســـه تراجع لاعبو فولهام 

واعتمدوا على شن الهجمات المرتدة.
وأســـفرت هجمات مانشســـتر يونايتد عن 
تســـجيل الهدف الأول في الدقيقة 15 عندما مرر 
أنتوني مارســـيال تمريرة بينية إلى بول بوغبا 
داخل منطقة جزاء فولهام من الناحية اليســـرى 

ليسدد كرة قوية إلى داخل المرمى.
وانحصـــر اللعـــب في وســـط الملعب حتى 
جـــاءت الدقيقـــة 23 والتـــي شـــهدت تســـجيل 
مانشســـتر يونايتد الهدف الثاني عندما انطلق 
أنتوني مارسيال بالكرة وراوغ مدافعي فولهام 
ليدخل منطقـــة الجزاء، حيث انفـــرد بالحارس 
سيرجيو ريكو وســـدد الكرة على يساره لحظة 

خروجه من مرماه لتعانق الكرة الشباك.

ومـــر الوقت المتبقي من هذا الشـــوط دون 
جديـــد قبـــل أن يطلق الحكـــم صافـــرة نهاية 
الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدفين 

نظيفين.
ومـــع بداية الشـــوط الثانـــي، واصل فريق 
مانشســـتر يونايتد ســـيطرته علـــى مجريات 
اللعب وتوالت هجماته بحثا عن تسجيل هدف 
ثانـــي، في الوقت نفســـه اعتمد فريـــق فولهام 
على شـــن الهجمات المرتدة بحثا عن تقليص 

الفارق.
ورغـــم وجـــود محـــاولات هجوميـــة مـــن 
الفريقيـــن، إلاّ أن كليهمـــا فشـــل فـــي تشـــكيل 
خطـــورة حقيقية على المرمييـــن مما أدى إلى 
انحصار اللعب في وســـط الملعـــب في الربع 

ساعة الأولى من هذا الشوط.
وكاد مانشســـتر يونايتد أن يسجل الهدف 
الثالث في الدقيقة 63 عندما سدد أندير هيريرا 
كرة قويـــة من خـــارج منطقة الجـــزاء أبعدها 

الحارس سيرجيو ريكو بصعوبة.

وفي الدقيقة 64 احتســـب الحكم ركلة جزاء 
لمانشســـتر يونايتـــد عندمـــا انطلـــق روميلو 
لوكاكـــو بالكرة من الناحية اليمنى ومرر الكرة 
إلـــى خـــوان ماتا الـــذي تمت عرقلتـــه من قبل 
مكسيم لي مارشـــان، مدافع فولهام، ليسددها 
بول بوغبا على يسار الحراس مسجلا الهدف 

الثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة 65.
وفـــي الدقيقـــة 73 كاد فولهـــام أن يســـجل 
الهـــدف الأول عندمـــا لعبت كـــرة عرضية من 
الجانـــب الأيمن داخل منطقة جزاء مانشســـتر 
يونايتـــد ارتقى إليهـــا ميتروفيتـــش وقابلها 
بضربة رأس، لكن دي خيا تألق وأمسك بالكرة.

ورد مانشستر يونايتد في الدقيقة 74 عندما 
تمكن أليكســـيس سانشـــيز من استغلال خطأ 
مدافعي فولهام وقطع الكـــرة لينفرد بالحارس 

ريكو الذي تألق وأخرج الكرة إلى ركلة ركنية.
ومر الوقت المتبقي من المباراة دون جديد 
ليطلـــق الحكم صافـــرة نهاية المبـــاراة بفوز 

مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة.

ليفربول يعود للصدارة بثلاثية في شباك بورنموث
مانشستر يونايتد ينتصر على فولهام ويدخل المربع الذهبي

صلاح يسجل مجددا

 ديربي مثير

عاد ليفربول بشكل مؤقت إلى صدارة البريميرليغ إثر تفوقه، السبت، على ضيفه بورنموث 
بثلاثة أهداف دون رد، وبالنتيجة ذاتها تغلّب ما نشستر يونايتد عل مُضيفه فولهام ليصعد 

بدوره إلى المركز الرابع في افتتاح الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي.



} لــوس أنجلــس - يهيمـــن مغنـــو الـــراب 
والفنانـــات على ترشـــيحات جوائز ”غرامي“ 
الموســـيقية العريقة التي ستوزّع، الأحد، في 
لوس أنجلس تحت إشـــراف قطاع موســـيقي 
لطالمـــا انتُقد علـــى عدم إيلائه مـــا يكفي من 

الأهمية لمسألة التنوّع.
وسيطر للسنة الثانية على التوالي الهيب 
هوب علـــى الترشـــيحات مع ترشـــيح النجم 
كندريك لامار في 8 فئات ويليه بفارق بســـيط 

الكندي درايك.
وتنافس على جائزة ”موهبة العام“ ثمانية 
فنانين من بينهم ســـت نساء، ذلك أن الجنس 
اللطيـــف حاضر بقـــوة في دورة العـــام 2019 
خلافا للدورات الســـابقة، والنســـاء مرشّحات 
في أبـــرز الفئات وعلى رأســـهن مغنية الراب 
كاردي بـــي وفنانة الإلكترو بوب جانيل مونيه 

ومغنية الفولك روك براندي كارلايل.
وفي ظلّ الانتقادات الموجّهة إلى أكاديمية 
”ريكوردينـــغ أكاديمـــي“ القائمـــة علـــى هـــذه 
الجوائز والتي تضم 13 ألف شـــخص من أهل 
الاختصاص، ومفادها أنهـــا تبالغ في مكافأة 
الفنانين البيض والذكور، أنشأت هذه الأخيرة 
العام الماضـــي فريقا خاصا يعنى بمســـائل 
التنـــوّع والاندماج. وقد رفعت من 5 إلى 8 عدد 
المرشـــحين في الفئات الرئيسية ليتسنّى لها 

عكس التنوّع في القطاع.
لكن الأهمّ يبقى أن تتحوّل هذه الترشيحات 
إلـــى مكافآت، فجاي زي غـــادر خالي الوفاض 
العام الماضي بالرغم من ترشيحه في 8 فئات. 

ولـــم يرق له الأمر، وقد أعرب عن امتعاضه في 
أغنية سجّلها مع زوجته بيونسيه.

أمـــا لامار، الـــذي كان أوّل مغني راب ينال 
جائزة بولتـــزر عن ألبومـــه ”دام“، فقد أخفق 
ثلاث مـــرات في الســـباق إلى جائـــزة ”ألبوم 
العـــام“. وقـــد تنقلـــب الآيـــة هذه الســـنة مع 

موسيقى فيلم ”بلاك بانثر“ التي سجّلها.

وحصـــد درايـــك، ســـبعة ترشـــيحات في 
المجمـــوع، أحدها عن ألبومه ”ســـكوربيون“ 

وآخر عن أغنيته ”غادز بلان“.
وبالرغم من ترشيح عدد قياسي من أعمال 
الراب في الدورة الحادية والستين من جوائز 
”غرامـــي“، إلا أن بعـــض المحلليـــن لا يزالون 

يشككون في حظوظ فوز أصحابها.

وقـــال غثري رامســـي، العالم المتخصص 
في شؤون الموسيقى في جامعة بنسيلفانيا، 
”ليست المســـألة مسألة افتقار السود إلى عدد 
من المواهب أو غيابهم عن الساحة الفنية، بل 
إنها تقضي أكثـــر بحصرهم في فئات ’عرقية‘ 
الطابع“. ويشـــير آخـــرون إلـــى أن ما يعطي 
الراب زخمـــه هو طابعه المتمـــرّد والمهمّش. 

ويصـــرّح أكيـــل هيوســـتن، المتخصـــص في 
شـــؤون الهيب هوب في جامعـــة أوهايو، بأن 
”الحصول على هـــذه المكافأة يعني أيضا نيل 

تقدير الثقافة المهيمنة“.
وأثار رئيـــس الأكاديمية نيل بورتنوو في 
مايـــو الماضي، جدلا بعد دعوته النســـاء إلى 

”تكثيف الجهود“ إن أردن تمثيلا أوسع. 

تتجه أنظار العالم إلى حفل توزيع جوائز 
غرامي على أمــــــل أن يحظى مغنو الراب 
والنجمــــــات مــــــن النســــــاء بفرصــــــة لنيل 
ــــــي طالما انتظروها على الرغم  الجائزة الت
من دخولهم الســــــباق محمّلين بعدد كبير 

من الترشيحات.
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} منذ عشـــرة أعوام أو تزيد قليلا، كنت أنا 
وصديقتي نقـــف في محطـــة حافلات الحي 
الجامعـــي مفلســـتين تماما، كان يوم ســـبت 

وكان الفصل شتاء والمكان مقفرا.
لا جديد في الأمـــر فنحن دائمتا الإفلاس 
بشـــعار ”اصرف ما في الجيـــب يأتِك ما في 
الغيب“. كنا ننتظر الحافلة لنذهب إلى مركز 

البريد لسحب حوالة أرسلها لي أبي.
أتـــت الحافلة بعد انتظـــار طويل. ولكن، 
ولســـوء الحظ أو لحســـنه، فقـــد كان مكتب 

البريد قد أغلق أبوابه.. لقد تأخرنا.
دخلنـــا في نوبة ضحك ماذا ســـنفعل في 
”الويكاند“ (عطلة نهاية الأسبوع)؟ لقد تبخّر 
حلمنا بعشاء لذيذ في مطعم محترم والعودة 
في ســـيارة أجرة إلى الحـــي الجامعي، بعد 
أن خضّنـــا ســـائق الحافلة خضّـــا في رحلة 
الذهاب. ثم قررنا العودة إلى الحي الجامعي 
أين نقطن مشـــيا. وفي الطريق مررنا بمقبرة 
وخطـــرت لي فكرة ”لمـــاذا يا عبيـــر لا ندخل 
المقبرة، ما دام لا شـــغل لنـــا، ونختار قبورا 
مهملـــة لنقـــرأ علـــى أصحابهـــا الفاتحة؟“. 
أعجبت صديقتي بالفكرة. فقد كانت مجنونة 

مثلي تماما.. ودخلنا المقبرة وبدأنا المهمة.
وفجأة ظهر أمامنا رجـــل رث الثياب في 
الخمســـينات من عمـــره أو يزيد، لكن محياه 
يوحـــي بالراحـــة والطمأنينـــة، وقـــال ”هلا 
تســـاعداني في العثور علـــى قبر فلان، مرت 
30 سنة منذ آخر زيارة له ونسيت أين قبره“.
بحثت أنا وصديقتي دون كلل أو ملل لكن 
فشلت المهمة. قال الرجل ”لا بأس“. أدخل يده 
إلى جيبـــه ومد إلى صديقتـــي حفنة ألماس، 
ومثلهـــا أو يزيد فقدمها لـــي. قلنا ”لم نفعل 
شـــيئا يســـتحق الألماس“ لكن الرجل كان قد 
اختفـــى. مرت ســـنوات علـــى الحادثة لكنها 
مازالت محفورة بذهني وأســـأل نفســـي هل 
هناك طيّبون إلى هذه الدرجة أم أنه اعترضنا 
أحد الرهابين (جمع راهب أو رهباني) الذين 

يملأون قصص الجدات.
فـــي مدينتي، الكاف الجميلـــة، كما تقول 
قصـــة جدتي، جـــزء علوي لا يعرفـــه العامة، 
أعلى من حصن القصبة بكثير، سماه العرب 
”الدير“ لأنه كان فيه دير أرثوذكســـي، لا يحبه 
أهالي المدينة بســـبب مشقة الصعود إليه ثم 
إنه ليس فيه ســـوى صخور عملاقة يسكنها 
رهابين، يكفي أن تمســـك بأحدهم وتتعاهدا 

حتى تملك الجاه والثروة الطائلة. 
والرهبانـــي هـــو ذلك ”الشـــخص“ الذي 
اكتســـب مع الزمن خبرة للتخفي من الناس 
والعيـــش في عزلـــة، وقد يكـــون متخفيا في 

دهاليز الأرض.
أجدني اليوم أتســـاءل ”هـــل فوتُّ فرصة 
عمـــري في الحصـــول على الثـــروة؟“. لكني 
أجيب ســـاخرة انطلاقا من شعار: اصرف ما 
في الجيب يأتِك ما في الغيب، ”لم ولن يستقر 

المال أبدا في يدي.

صباح العرب

حفنة ألماس

لبنى الحرباوي

} مالمو (السويد) - ينحني رجل لالتقاط صورة 
لحاويـــة نفايات وإشـــارة مروريـــة مصغّرتين 
عند أســـفل مبنى في مدينة مالمو الســـويدية، 
وهذه المنشـــأة المصغرة المخصصة للفئران 
هي أحـــدث ابتـــكارات مجموعة مـــن الفنانين 
يصنعون ديكورات  المعروفين بـ“أنونيماوس“ 

صغيرة مميزة أشبه بعالم الرسوم المتحركة.
وقالـــت إيرين بينغتســـون البالغة 74 عاما 
التـــي تســـكن في المبنـــى ”ذات صبـــاح رأينا 

حشـــودا مـــن الناس أمـــام المبنى ولـــم نعرف 
الســـبب. وعندمـــا نزلنا إلـــى الشـــارع، رأينا 

المنشأة الصغيرة“.
وتضمّ المنشأة أماكن مختلفة للفئران على 
شكل مدرســـة لتعليم الرقص، وصالون حلاقة 
ومـــأوى للفئـــران الضالـــة والمســـافرة. وأقام 
أعضاء مجموعة أنونيماوس منشأتهم بسرية.

وأفـــادت ياشـــا ماوســـكيويتز، وهـــي أحد 
أعضـــاء المجموعة، ”نحن مجموعـــة أصدقاء 

نجلس ونتحـــدث عن حبنا للقصص التي 
تدور حول عيش الحيوانات في عالم مواز 

لنـــا واهتمامها بالأمور التي نفقدها“. ربما 
هـــذا ما دفع هؤلاء الفنانيـــن إلى إنتاج صورة 

مصغرة لهذا العالم.
أن  ”اعتقدنـــا  ماوســـكيويتز  وأضافـــت 
ذلك سينشـــر الفرح بيـــن المـــارة، إلا أن الأمر 
استحوذ على إعجاب فاق توقعاتنا، لذلك قررنا 

الاستمرار“.

الكاميرونـــي  الفنـــان  اختـــار   - باريــس   {
فرنســـيس إســـوا كالـــو، الملقّـــب بـ“أنفـــان 
بريكوس“، عرض لوحاته في شوارع باريس 
فـــي غيـــاب أيّ معرض لهـــا، وهـــي لوحات 
معبّرة بألوان زاهية تضفي لمسة ملوّنة على 

العاصمة الفرنسية.
وهـــذا الفنان العصامـــي البالغ 29 عاما لم 
يتلق دروســـا في الرسم، فهو يرى نفسه طفلا 

يريد تعلّم رسم العالم من خلال الألوان.

وبدأ أنفـــان بريكـــوس رحلته فـــي مجال 
الرسم قبل ست ســـنوات، قائلا ”بدأت قصتي 
مع الرقص، لكن عندما أصبحت في العشـــرين 
من العمر، أردت ابتـــكار علامة تجارية لثياب 
كنت أرســـمها. وهي لم تر النـــور لكنها ولّدت 

لدي حبّ الرسم“.
ولا يدّعـــي الفنـــان العشـــريني، بأعمالـــه 
البســـيطة ذات الألـــوان الزاهيـــة، أنـــه يبتكر 
نمـــاذج فنية متأثرا بعمّه الذي كان يســـتخدم 

مواد مختلفة في رســـومه. وفي جعبته اليوم 
60 عملا، بعضها رسوم زيتية وبعضها الآخر 

رُسم بالأكليريك.
ولجـــأ هذا الفنان أثنـــاء بحثه عن معرض 
لرســـومه التي شـــارك من خلالها في ”بينالي 
2018، إلى وسائل التواصل التي ينشر  داكار“ 
عبرها صـــور أعماله المعروضـــة أمام معالم 
باريـــس البارزة مع لافتة كُتـــب عليها ”قدّموا 

لي معرضا“.

فئران تحظى بمدرسة لتعلم الرقص في السويد

رسام يجوب شوارع باريس بلوحاته بحثا عن معرض لها

مغنو الراب والنساء على قوائم جوائز غرامي.. رغم الشكوك

حضور قوي لكن هل هناك جوائز

صابرين منصور تتربع على 
عرش الجمال في تونس

} تونــس - توجـــت صابريـــن خليفة منصور 
بلقـــب ملكة جمـــال تونس، خـــلال الإعلان عن 
نتائج المسابقة في دورتها الـ18 التي انتظمت 
بالمســـرح البلـــدي وســـط العاصمـــة، والتي 

تنظمها ”جمعية تاج“ (مستقلة).
وتهدف التظاهرة التي شاركت فيها 15 فتاة 
من مختلـــف المحافظات، بحســـب المنظمين، 
إلى إبراز صورة المرأة التونســـية المســـؤولة 
والمنفتحة على الثقافات الأخرى بالحفاظ على 

أصالتها وثقتها بنفسها.
وتم التركيز في الدورة الحالية على العمل 
التطوعي الذي شرعت كل المشاركات في العمل 

عليه منذ اختيارهن في يونيو 2018.
وقالت منصور إنها سعيدة جدا بهذا اللقب 
الذي تعتبره فخرا لها ولمســـيرتها خاصة وأن 
هذا الاختيـــار هو بمثابة تعيين لها كســـفيرة 

لبلدها في الخارج.
وتابعـــت أن هـــذا اللقـــب ســـيحفزها على 
تحقيق مشروعها الإنساني الذي سيتجسد من 
خـــلال عمل تطوعي في مســـاعدة قافلة صحية 

وتهيئتها.
وأحيـــت حفل التتويـــج العازفة ياســـمين 
عزيز، والفنان محمد الجبالي الذي قدم أغنيته 

الجديدة باللغتين التركية والعربية.

تألقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة في حفل غنائي استثنائي أحيته على مسرح دار الأوبرا في أوكرانيا، وهي بذلك تكون أول "
عد هذه الدار من أعرق دور الأوبرا في العالم. وقدمت كارول باقة من أجمل 

ُ
مطربة عربية تقف على خشبة هذا المسرح، حيث ت

أغانيها برفقة ما يقرب من 90 عازفا وموسيقيا ضمن أوركسترا كبير.

ص التي 
م مواز 
ا“. ربما

نتاج صورة 

أن  عتقدنـــا 
 إلا أن الأمر 
، لذلك قررنا 

جعبته اليوم 
ضها الآخر 

عن معرض 
”بينالي  في
التي ينشر 
 أمام معالم 
”قدّموا  ليها

م

ي بذلك تكون أول
ول باقة من أجمل
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